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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
والصـلاة والسـلام علـى أبي القاسـم محمـد  ،الذي تطمئن القلوب بذكِره ،الحمد الله الواحد الأحد
ــــه المنتجبــــينَ أوُلي الألبــــاب والنُهــــى ،أشــــرف أنبيــــاء االله ورســــله وعِــــدل الكتــــاب المطهّــــرين  ،وعلــــى آل

  .بمحكمه وكفى
الــدائر بــين الإســلام   ،في خِضــم الصــراع الحضــاري والثقــافي ،تــبرز أهميــة الحــديث عــن الأُســرة اليــوم

الــــتي جعلــــت  ،ســــواء في الشــــرق أو الغــــرب ،وبــــين الأنظمــــة الماديــــة ،كــــدين ونظــــام للحيــــاة وا�تمــــع
 ،لا يتجــزأّ مــن صــياغا�ا النظريــة وبرامجهــا العمليــة جــزءً  ،أو �مــيش الــروابط الأُســريةّ ،تفكيـك الأُســرة

تمكّنهـا مـن الاخـتراق الثقـافي للمجتمعـات  ،مع ما تمتلكه هذه الأنظمـة الماديـة اليـوم مـن عناصـر قـوة
بــل افتقــدت إلى حــدٍ كبــير القــدرة علــى التحصّــن  ،الــتي افتقــدت منــذ زمــن عنصــر المبــادرة ،الإســلامية

  .من هذا النوعالثقافي ضد أي غزو أو اختراق 
فـإنّ  ،بما يتوفّر عليه مـن نظـم شـاملة ومتماسـكة ،وإذا كان الإسلام يتمتع بقدراته الذاتية الفائقة

الـــذي يرتفـــع بمعـــارفهم الإســـلامية إلى مســـتوى الثقافـــة  ،المســـلمين بحاجـــة دائمـــاً إلى مزيـــد مـــن الـــوعي
وبـين مـا يســتندون إليـه مــن  ،ملــيمـن أجــل تقليـل الفجـوة بــين واقعهـم الع ؛العمليـة المعاشـة في الواقــع
شمــولاً وعمقــاً  ،أثبتــت وتثبــت تجــارب الأمُــم أنــّه الرصــيد الأكمــل والأعظــم ،رصــيد عقيــدي وفكــري

  .من أي رصيد آخر تستند إليه أمُّة من أمُم الأرض ،وتماسكاً 
 ،وعلمـاء الاجتمـاع الغـربيين ،صـرخات الكثـير مـن المفكـرين ،فها نحن نشـهد في عصـرنا الحـديث

مشــفوعةً بإحصــاءات  ،ومخلّفاتــه الســيّئة علــى الفــرد وا�تمــع ،تتوجّــع مــن نظــام تفكيــك الأُســرة وهــي
  علمية تؤكّد دعواهم المستمرة إلى
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بـل قـد ذاق ا�تمـع الغـربي نفسـه مـرارة واقعـه الأُسـري  ،المحافظة علـى نظـام الأُسـرة وصـيانة كيا�ـا
وأخــرى تــدعو إلى  ،اء إلى العمــل خــارج المنــزلفظهــرت جمعيــات خاصــة لمقاومــة اتجــاه النســ ،المفكّــك

فيمــــا خصّصــــت إحــــدى الحكومـــــات . .العــــودة إلى الأديــــان الســــماوية وتعاليمهــــا في شــــأن الأُســــرة
ترغيبــاً لهــم في أن يقضــوا أوقاتــاً  ؛مكافئــات ماليــة مغريــة للآبــاء أيــام الإجــازات ،الاســكندنافية أخــيراً 
  .أطول مع أبنائهم

فإّ�ـا سـتبقى معالجـات سـطحية  ،خات مـن قـوة وقـدرة علـى التـأثيرولكن مهما بلغـت هـذه الصـر 
ليضـمن  ؛الـذي تتـوزعّ أركانـه علـى ا�تمـع والأُسـرة والفـرد ،إذا ما قورنت بالنظام الأُسري في الإسلام

متابعـــــاً مراحـــــل نشـــــأ�ا  ،منـــــذ مقـــــدما�ا الأُولى ،تحقيـــــق الاســـــتعداد التـــــام لتكـــــوين الأُســـــرة الســـــليمة
الأمـــر الـــذي  .وفي مـــا يتجـــاوز إطـــار الأُســـرة إلى ا�تمـــع ،في مـــا هـــو أسُـــري بحـــت ،وتكوينهـــا ونموهـــا

الــتي تنــتظم في  ،والمعرفــة بتفاصــيله ،برســالة هــذا النظــام ،يتطلــب تحقيــق المســتوى الأفضــل مــن الــوعي
  .لا يستغني فيه بعضها عن بعض ،نسق متكامل

يصـدرها مركـز الرسـالة هـذا الكتـاب  الـتي ،)المعـارف الإسـلامية(من أجل ذلك كلّه تتبنىّ سلسـلة 
وما وضـعه مـن فقـه خـاص  ،إلى أوَّليات ما عني به الإسلام من آداب الأُسرة ،الذي يذهب بالقارئ

  .آملين تحقيق النفع المطلوب والفائدة المرجوة ،�ا
  واالله من وراء القصد

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
محمـد المصـطفى وعلـى آلـه  ،لـى خـاتم الرسـل والأنبيـاءوالصلاة والسـلام ع ،الحمدُ الله ربِّ العالمين

  .وصحبهم المنتجبين ،الطيبين الطاهرين
وهـي نقطـة الانطـلاق في إنشـاء وتنشـئة العنصـر  ،الأُسرة هـي اللبنـة الأُولى لتكـوين ا�تمـع :وبعد
ولهـذا أبـدى  ؛ومراحـل سـيره الايجابيـة والسـلبية ،ونقطة البدء المـؤثرة في جميـع مرافـق ا�تمـع ،الإنساني

فوضـــع لهـــا آدابـــاً وفقهـــاً متكـــاملاً شـــاملاً لجميـــع جوانبهـــا النفســـية  ،الإســـلام عنايـــةً خاصـــة بالأُســـرة
  .والسلوكية

 ،وإنمّــا هـو فقـه واقعــي ،ولا يبحـث في فـراغ ،أو قـل فقـه الأُســرة لم ينشـأ مـن فــراغ ،وآداب الأُسـرة
 ،ويراعـي الحاجـات الفطريـة ،ية بـين الجنسـينيراعي الطبيعة البشرية بمـا فيهـا الفـوارق الجسـدية والنفسـ

وكـل  ،وهـو يتمثـّل بالدقـة في تنـاول كـل خالجـة نفسـية ،فلا يبدّلها ولا يعطلّها ولا يحمّلها ما لا تطيـق
ويجعـــل العلاقـــات في داخـــل الأُســـرة علاقـــات ســـكنٍ للـــروح وطمأنينـــةٍ  ،وكـــل حركـــة ســـلوكية ،موقـــف

ويهـذّب الـنفس للحيلولـة دون استسـلامها للأهـواء  ،علاقات سـتر وإحصـان ،للقلب وراحةٍ للجسد
  .ويحرّرها من نزعات المطامع والرغبات الزائلة ،والشهوات المتقلّبة

  والتي ،والحديث الشريف ،إّ�ا الآداب المستمدة من النصوص القرآنية
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دها فتضـــع لكـــلِّ مرحلـــة قواعـــ ،تواكـــب جميـــع المراحـــل الـــتي تمـــرُّ �ـــا الأُســـرة قبـــل تشـــكيلها وبعـــده
فتحدّد العلاقات بـين الجنسـين  ،وجوانب الحوادث والمواقف ،الكلية والجزئية الشاملة لجوانب النفس

علـى ضـوء  ،وتحـدّد العلاقـات داخـل الأُسـرة ،وقبل توسّع الأُسرة بالإنجاب وبعـده ،قبل الزواج وبعده
لســــماحة والمــــودة والتناصــــح وا ،علــــى التكافــــل والــــتراحم ،المرســــوم مــــن الحقــــوق والواجبــــات القائمــــة

مـــن أجـــل التكـــاتف والتـــآزر في بنـــاء  ؛وترســـم للأُســـرة طريقهـــا في التعامـــل الاجتمـــاعي ،والإحســـان
  .والكيان الاجتماعي الكبير ،وإصلاح كيا�ا

 ،وآلامهــا ،وآمالهــا ،وخصوصــيا�ا ،يتتبــع أهميتهــا ،وبالتــالي فهــي ترفــد الأُســرة بمــنهج حيــاة واقعــي
  .وقايةً وعلاجاً للخلافات المتأصّلة أو الطارئة ؛لازمةواضعةً الحلول ال ،وعلاقا�ا

 :نتنـــاول في الفصـــل الأَوّل :علـــى فصـــول ،وفي بحثنـــا هـــذا نتـــابع آداب الأُســـرة في جميـــع مراحلهـــا
الأحكام العملية لبنـاء  :وفي الفصل الثاني ،واختيار شريك الحياة المناسب ،مقدمات تشكيل الأُسرة

وفي الفصـل  ،الحقـوق الأُسـريةّ :وفي الفصل الثالث ،نتهاءً بالولادة والحضانةوا ،ابتداءً بالعقد ،الأُسرة
علاقــات الأُســرة  :وفي الفصــل الخــامس ،وأســلوب معالجتهــا إيجابــاً وســلباً  ،الخلافــات الزوجيــة :الرابــع

ل وأخـــــيراً نتنـــــاول في الفصـــــ ،وانتهـــــاءً بـــــا�تمع الكبـــــير ،ومـــــروراً بـــــالجيران ،بـــــا�تمع ابتـــــداءً بالأرحـــــام
وســنقوم بمتابعــة  ،وأحكــام العلاقــة بــين المحــارم وغــيرهم ،أحكــام عامّــة للعلاقــة بــين الجنســين :السـادس

وعــن أهــل بيتــه  ،)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(والروايــات الــواردة عــن رســول االله  ،النصــوص القرآنيــة
وقــــد  ،المتــــأخرين وآراء بعــــض الفقهــــاء ،وآراء الفقهــــاء المتقــــدّمين بالدرجــــة الأُولى ،)علــــيهم الســــلام(

  من خلال ،اخترنا الآراء التي لا خلاف فيها
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واخترنــا في الهــامش  ،متقــدّمين كــانوا أم متــأخرين ،متابعــة آراء أكــبر عــدد مــن الفقهــاء المشــهورين
وإنمّـا  ،وهو لـيس ترجيحـاً لـرأي علـى آخـر ،والأدبية ،العلمية ،والصياغة ،المصدر الأوضح في الدلالة

وملاءمتـــه لجميـــع المســـتويات  ،هـــو ســـهولة الأســـلوب ،ومـــلاك الترجـــيح ،خـــرتـــرجيح لمصـــدر علـــى آ
  .متجنبّين استخدام العبارات الغامضة ،الثقافية

  ومنه تعالى نستمد العون والتسديد
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  الفصل الأَوّل

  مقدمات تشكيل الأُسرة
  :معنى الأُسرة
  :الأُسرة لغةً 
  .)١(م عشيرته ورهطه الأدنون؛ لأنهّ يتقوّى �: أسُرة الرجل

  .)٢(عشيرة الرجل وأهل بيته : والأُسرة
  .)٣(أهل الرجل وعشيرته، والجماعة يربطها أمر مشترك : والأُسرة
أهـل بيـت الإنسـان وعشــيرته، وأصـل الأُسـرة الـدرع الحصــينة، وأطُلقـت علـى أهـل بيــت : والأُسـرة

  .)٤(الرجل؛ لأنهّ يتقوّى �م 
____________________  

  .هـ ١٤٠٥، مادة أسر، نشر أدب الحوزة، قم ٢٠: ٤ن منظور اب/ لسان العرب ) ١(
  .٢٠: ٤لسان العرب ) ٢(
  .هـ ١٤١١، دار الثقافة، قم ١٦: المعجم الوجيز، �مع اللغة العربية) ٣(
  .، دار المعرفة، بيروت٢٧٧: ١محمد فريد وجدي / دائرة معارف القرن العشرين ) ٤(
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  :الأُسرة اصطلاحاً 
  .)١(لتي تصحبها ذُريّة هي رابطة الزواج ا

رابطـــة اجتماعيـــة تتكـــوّن مـــن زوج وزوجـــة وأطفالهمـــا، وتشـــمل الجـــدود والأحفـــاد وبعـــض : وهـــي
  .)٢(الأقارب، على أن يكونوا في معيشة واحدة 

  :استحباب النكاح وأهميته
النكــاح هــو الوســيلة الوحيــدة لتشــكيل الأُســرة، وهــو الارتبــاط المشــروع بــين الرجــل والمــرأة، وهــو 

ـــق التناســـل والحفـــاظ علـــى الجـــنس البشـــري مـــن الانقـــراض، وهـــو بـــاب التواصـــل وســـبب الألُفـــة طر  ي
والمحبــة، والمعونــة علــى العفّــة والفضــيلة، فبــه يتحصّــن الجنســان مــن جميــع ألــوان الاضــطراب النفســي، 

ــ(: والانحــراف الجنســي؛ ومــن هنــا كــان اســتحبابه اســتحباباً مؤكــدّاً، قــال تعــالى يَ
َ
نِْ�حُــوا الأ

َ
اَ� وَأ

ُ وَ  ُ مِنْ فَضْلِهِ وَا�� اِ�َِ� مِنْ عِباَدُِ�مْ وَ�مَِائُِ�مْ إنِْ يَُ�ونوُا ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�� اسِـعٌ مِنُْ�مْ وَا�ص�
  .)٣( )عَلِيمٌ 

ــــدة، عــــن رســــول االله  ــــه وســــلم(ووردت روايــــات عدي ــــه )صــــلى االله عليــــه وآل ــــيهم (، وأهــــل بيت عل
صـلى (تزوّجـوا فـإنّ رسـول االله ): (عليـه السـلام(، قـال أمـير المـؤمنين ، تؤكّد هذا الاستحباب)السلام

  .)٤( )مَن أحبَّ أن يتّبع سُنتي فإنَّ من سنتي التزويج: قال) االله عليه وآله وسلم
وللزواج تأثيرات إيجابية على الرجل والمرأة، وعلى ا�تمع، فهـو الوسـيلة للإنجـاب وتكثـير النسـل، 

  تناكحوا تكثرّوا، فإنيّ ): (ه وسلمصلى االله عليه وآل(قال 
____________________  

  .٩٢: محمد عاطف/ علم الاجتماع ) ١(
  .١٥: علي عبد الواحد وافي/ الأُسرة وا�تمع ) ٢(
  .٣٢/  ٢٤: سورة النور) ٣(
  .٣٢٩: ٥الكافي ) ٤(

   



١٣ 

  .)١( )حتى بالسقط ،أبُاهي بكم الأمُم
نــع المــؤمن أن يتخــذ أهــلاً، لعــلَّ االله أن يرزقــه نَســمةً، مــا يم): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال 

  .)٢() تثُقل الأرض بلا إله إلاّ االله
وهو ضمان لإحـراز نصـف الـدين؛ لأنـّه الحصـن الـواقي، مـن جميـع ألـوان الانحـراف والاضـطراب، 

في العقلــي، والنفســي، والعــاطفي، فهــو يقــي الإنســان مــن الرذيلــة والخطيئــة، ويخلــق أجــواء الاســتقرار 
العقــل والقلــب والإرادة؛ لينطلــق الإنســان متعاليــاً عــن قيــود الأهــواء والشــهوات، الــتي تكبّلــه وتشــغله 
عن أداء دوره في الحيـاة، وفي ارتقائـه الروحـي وإسـهامه في تحقيـق الهـدف الـذي خُلـق مـن أجلـه، قـال 

)  في النصـف البـاقيمَن تزوّج أحرز نصف دينـه، فليتـقِ االلهَ ): (صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
)٣(.  

ركعتــان يصـــليهما المتــزوج، أفضــل مـــن ): (عليـــه الســلام(وقــال الإمــام جعفــر بـــن محمــد الصــادق 
  .)٤() سبعين ركعةً يصليهما الأعزب

  .)٥( وعليه فإنّ استحباب النكاح موضع اتفاق بين المسلمين
رتبة الثانية من مراتـب الفوائـد ، في الم)صلى االله عليه وآله وسلم(ولأهمية النكاح جعله رسول االله 

مــا اســتفاد امــرؤ مســلم فائــدةً بعــد الإســلام، أفضــل مــن زوجــة مســلمة، تُســرهّ : (المعنويــة، حيــث قــال
  إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا

____________________  
  .٥١٨: ٢كتاب السرائر ) ١(
  .٣٨٢: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٣٨٣: ٣الفقيه  مَن لا يحضره) ٣(
  .٢٢كتاب النكاح باب   ١/  ٢٣٩: �٧ذيب الأحكام ) ٤(
  .٨: ١٢وجامع المقاصد . ٥١٨: ٢كتاب السرائر ) ٥(

   



١٤ 

  .)١( )غاب عنها في نفسها وماله
صـلى االله (وهو باب من أبواب الرزق، بأسبابه الطبيعية المقرونـة بالرعايـة الإلهيـة، قـال رسـول االله 

  .)٢() ذوا الأهل، فإنهّ أرزق لكماتخ): (عليه وآله وسلم

  :كراهية العزوبة
حكم الإسلام بكراهية العزوبة؛ لأّ�ا تؤدي إلى خلق الاضطراب العقلـي، والنفسـي، والسـلوكي، 
الناجم عن كبت الرغبات، وقمع المشـاعر، وتعطيـل الحاجـات الأساسـية في الإنسـان، سـيّما الحاجـة 

صـــلى االله عليـــه وآلـــه (تعطيـــل لسُـــنة مـــن سُـــنن رســـول االله  إلى الإشـــباع العـــاطفي والجنســـي، والعزوبـــة
  .)٣() من سُنتي التزويج، فمَن رغب عن سُنتي فليس مني: (الذي قال) وسلم

شِــرار موتــاكم : (، وفي روايــة)٤() إنّ أراذل موتــاكم العــزاّب): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال 
  .)٥() العزاّب

فـــالمتزوج إضـــافةً إلى إشـــباع  ،رضـــةً للانحـــراف مـــن المتـــزوجينوقـــد أثبـــت الواقـــع أنّ العـــزاّب أكثـــر ع
 ؛يقيـّده بقيـود تمنعـه عـن كثـير مـن الممارسـات السـلبية ،فـإنّ ارتباطـه بزوجـة وأسُـرة ،حاجاته الأساسية

  .مماّ يجعله أكثر صلاحاً وأداءً لمسؤوليته الفردية والاجتماعية ،حفاظاً على سمعة أسُرته وسلامتها
____________________  

  .٢٢كتاب النكاح باب   ٤/  ٢٤٠: �٧ذيب الأحكام ) ١(
  .٣٨٣: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .١٥٢: ١٤مستدرك الوسائل ) ٣(
  .٣٨٤: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(
  .٤٩٧: والمقنعة. ٩: ١٢جامع المقاصد ) ٥(

   



١٥ 

عليـه (جعفـر الصـادق  وتزداد الكراهية حينما يعزب الإنسان عن الزواج مخافـة الفقـر، قـال الإمـام
  .)١() مَن ترك التزويج مخافة الفقر، فقد أساء الظنّ باالله عزَّ وجلَّ ): (السلام

؛ للتخفيـــف مـــن وطـــأة )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(ومـــن الحلـــول الوقتيـــة الـــتي ســـنّها رســـول االله 
يـا ): (يـه وآلـه وسـلمصـلى االله عل(العزوبية، أن أمر الشباب أمراً إرشادياً بالالتجاء إلى الصوم، فقال 

معشــر الشــباب، مَــن اســتطاع مــنكم البــاه فليتــزوّج، ومَــن لم يســتطع فلَيــُدمِنِ الصــوم، فــإنّ الصــوم لــه 
  .)٢() وِجاء

 ،كأحــد الوســائل الرادعــة لجميــع أســباب الانحــراف  ،هــذا الحــديث يجعــل الــزواج في مقابــل الصــوم
النفسـية  ،ويخفّف من تأثيرا�ـا السـلبية ،ائزهفبالصوم يستطيع الشاب أن يهذّب غر  ،وتأثيرا�ا السلبية

الـتي تمنعـه مـن كثـير  ،إضافةً إلى إدامة العلاقة مع االله تعالى ،دون قمع أو كبت ،والعاطفية والسلوكية
ـــزلاق النفســـي والســـلوكي ـــوان الانحـــراف والان ـــق عـــين الآثـــار  ،مـــن أل ـــالزواج أيضـــاً يســـتطيع أن يحقّ وب

  .ومة أسباب الانحرافومقا ،بتهذيب السلوك ،المتمثلّة

  :استحباب السعي في النكاح
ــترويج لــه، وإقــراره في الواقــع بــالجمع بــين  حــثّ الإســلام علــى الســعي في النكــاح، والمســاهمة في ال
رجــل وامــرأة؛ لتكــوين أسُــرة مســلمة، فمَــن يســعى فيــه يعوّضــه االله تعــالى عــن ســعيه في الآخــرة، قــال 

ومَن عمل في تـزويج بـين مـؤمنَينِ، حـتى يجمـع بينهمـا، (... ): صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
  زوّجه االله عزَّ وجلَّ 

____________________  
  .٣٨٥: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٤٩٧: المقنعة) ٢(

   



١٦ 

  .)١( )..ألف امرأةً من الحور العِين
أقـــال نادمـــاً، أو  مَـــن: أربعـــة ينظـــر االله إلـــيهم يـــوم القيامـــة): (عليـــه الســـلام(قـــال الإمـــام الصـــادق 

  .)٢() أغاث لهفان، أو أعتق نَسمة، أو زوّج عَزَباً 
ثلاثـــة يســـتظلون بظـــل عـــرش االله يـــوم ): (عليـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم 

  .)٣() رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سراًّ : القيامة، يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه
أفضــل الشــفاعات أن تشــفع : (مــن أفضــل الشــفاعات فقــال) لامعليــه الســ(وجعلــه الإمــام علــي 

  .)٤() بين اثنين في نكاح، حتى يجمع االله بينهما
 ،لتكــوين أسُـرة مســلمة ؛في الجمـع بـين الرجــل والمـرأة ،والروايـات المتقدمـة تحــثّ النـاس إلى الســعي

 ،سـتلزمات الـزواجأو بـذل المـال لتـوفير م ،مـن السـعي في الخطبـة ،فيستحب جميع ما يؤدي إلى ذلك
  .أو التشجيع عليه أو غير ذلك

  :استحباب الدعاء للنكاح
ومــن  ،لــذا حــثّ الإســلام عليــه في ســائر شــؤون الإنســان ؛الــدعاء بنفســه مــن العبــادات المســتحبة

  .طلباً لمرضاته ،لتكون جميع أعمال الإنسان متجهة إلى االله تعالى في سيرها ؛بينها النكاح
____________________  

  .٤٦: ٢٠وسائل الشيعة ) ١(
  .٤٦: ٢٠وسائل الشيعة ) ٢(
  .٤٥: ٢٠وسائل الشيعة ) ٣(
  .٣٣١: ٥الكافي ) ٤(

   



١٧ 

ن أراد النكـاح، قـال الإمـام جعفـر الصـادق 
َ
عليـه (وقد أكّدت الروايات على استحباب الدعاء لم

أن أتـزوج، اللهـمّ فقـدّر اللهمّ إنيّ أرُيـد : فإذا همّ بذلك فليصلِّ ركعتين ويحمد االله، ويقول): (السلام
لي مــن النســاء أعفهــنَّ فرجــاً، وأَحفظهــنَّ لي في نفســها وفي مــالي، وأوَســعهنَّ رزقــاً، وأعَظمهــنَّ بركــةً، 

  .)١() وقدّر لي منها ولداً طيباً، تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي
فرت على ذلـك الآيـات كما تضا  ،إذا دعاه بقلب مخلص ونيّة صالحة ،واالله تعالى يجيب الإنسان

وخصوصاً في مثـل هـذه  ،وهو نعِمَ العون في اختيار صالح الأعمال لعبده المؤمن المخلص ،والروايات
  .التي تكون مقدمةً لسعادته في الدنيا والآخرة ،القضية المهمة

  :اختيار الزوجة
 ؛ة وشـركة متواصـلةوإنمّا هي علاقة دائمـ ،أو صداقة مرحليّة ،العلاقة الزوجية ليست علاقةً طارئة

 ،الـتي ترفـد ا�تمـع بجيـل المسـتقبل ،وهـي أسـاس تكـوين الأُسـرة ،للقيام بأعبـاء الحيـاة الماديـة والروحيـة
لـذا فينبغـي  ؛وللأبنـاء وللمجتمـع ،أو التعاسـة للـزوج وللزوجـة ،لتحقيـق السـعادة ؛وهي مفترق الطرق

  .ةعلى الرجل أن يختار مَن يضمن له سعادته في الدنيا والآخر 
إنّ صــاحبتي هلكــت رحمهــا االله، ): عليــه الســلام(قلــت لأبي عبــد االله : عــن إبــراهيم الكرخــي قــال

انظر أين تضع نفسك، ومَن تُشـركه في مالـك، : (وكانت لي موافقةً، وقد هممت أن أتزوج، فقال لي
  :وتُطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت فاعلاً فبكراً، تنُسب إلى الخير وحسن الخلق، واعلم

____________________  
  .٤٠٧: �٧ذيب الأحكام ) ١(

   



١٨ 

  أَلا إنّ النســـــــــــــــــــــــــــاءَ خُلقـــــــــــــــــــــــــــنَ شـــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــنهنَّ الغنيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة والغــَـــــــــــــــــــــــــــــــرامُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــى   ومـــــــــــــــــــــــــــــــنهنَّ الهـــــــــــــــــــــــــــــــلال إذا تجلّ

  لصــــــــــــــــــــــــــــــاحبهِ ومـــــــــــــــــــــــــــــــنهنَّ الظــَـــــــــــــــــــــــــــــلامُ     

  
ــــــــــــــــــن يظفــــــــــــــــــر بصــــــــــــــــــالحهنَّ يســــــــــــــــــعد   فمَ

  )١( )ومَــــــــــــن يعثـــــــــــــر فلــــــــــــيس لـــــــــــــه انتقـــــــــــــامُ     

  
 ،والجانب الاجتمـاعي الـذي عاشـته ،الجانب الوراثي ،وراعى الإسلام في تعاليمه لاختيار الزوجة

  .ومدى انعكاسه على سلوكها وسير�ا
  .)٢() اختاروا لنطفكم، فإنّ الخال أحد الضجيعَينِ ): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 

  .)٣() تخيرّوا لنطفكم، فإنّ العِرق دسّاس): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال 
نعـم، انكـح، ): (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(إليه رجل يستأمره في النكـاح، فقـال  وروي أنهّ جاء

ين، تربت يداك   .)٤() وعليك بذوات الدِّ
  .)٥() من سعادة المرء الزوجة الصالحة): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال 

  .)٦(فيستحب اختيار المرأة المتدينّة، ذات الأصل الكريم، والجو الأُسري السليم 
  فقد دعا الإسلام إلى اختيار المرأة التي ،بالإضافة إلى هذه الأُسسو 

____________________  
  .٤٠١: ٧، و�ذيب الأحكام ٣٨٦: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٤٠٢: �٧ذيب الأحكام ) ٢(
  .هـ ١٤٠١، دار التعارف، ٣، ط٩٣: ٣المحجّة البيضاء، الفيض الكاشاني ) ٣(
  .٤٠١: �٧ذيب الأحكام ) ٤(
  .٣٢٧: ٥الكافي ) ٥(
  .١١: ١٢وجامع المقاصد . ٥٥٩: ٢والسرائر . ٢٩٠: الوسيلة إلى نيل الفضيلة: انظر) ٦(

   



١٩ 

تتحلّـــى بصـــفات ذاتيـــة مـــن كو�ـــا، ودوداً ولـــوداً، طيبـــةَ الرائحـــة، وطيبـــةَ الكـــلام، موافقـــةً، عاملـــةً 
  .)١(بالمعروف إنفاذاً وإمساكاً 

تزوجــوا ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(صــفات الجماليــة، قــال وفضّــل تقــديم الولــود علــى ســائر ال
  .)٢() بِكراً ولوداً، ولا تزوجوا حسناء جميلةً عاقراً، فإنيّ أبُاهي بكم الأمُم يوم القيامة

صـلى االله (ولم يلُغِ ملاحظة بعض صفات الجمال؛ لإشباع حاجة الرجـل في حبـه للجمـال، قـال 
أن يتــزوج، فليســأل عــن شَــعرها كمــا يســأل عــن وجههــا، فــإنّ  إذا أراد أحــدكم): (عليــه وآلــه وســلم

  .)٣() الشَعر أحد الجمالينِ 
  .)٤() تزوجوا الأبكار؛ فإّ�نّ أطيب شيء أفواهاً ): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال 

) أفضل نساء أمّتي أصبحهنَّ وجهاً، وأقلهـنَّ مهـراً ): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال رسول االله 
)٥(.  

ين، فيكــون اختيارهـا لـدينها مقــدّماً و  يسـتحب أن تكـون النيـة في الاختيــار منصـبّةُ علـى ذات الـدِّ
ين هـو العـون الحقيقـي للإنسـان، في حياتـه الماديـة، والروحيـة،  على اختيارهـا لمالهـا أو جمالهـا؛ لأنَّ الـدِّ

جمالهــا، لم يــرزق ذلــك،  إذا تــزوج الرجــل المــرأة لمالهــا أو): (عليــه الســلام(قــال الإمــام جعفــر الصــادق 
  فإن

____________________  
  .وما بعدها ٣٦: ٢٩جواهر الكلام : ونحوه في. ٢٩٠: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٣٣٣: ٥الكافي ) ٢(
  .٣٨٨: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(
  .٣٣٤: ٥الكافي ) ٤(
  .٤٠٤: �٧ذيب الأحكام ) ٥(

   



٢٠ 

  .)١( )جمالها ومالهارزقه االله عزَّ وجلَّ  ،تزوجها لدينها
ـــق، والعقـــيم، وغـــير  ـــار المـــرأة الحســـناء المترعرعـــة في محـــيط أسُـــري ســـيّئ، والســـيئة الخل ويكـــره اختي

؛ لأّ�ـا تجعـل الرجـل في عنـاء مسـتمر تسـلبه )٢(السديدة الرأي، وغير العفيفـة، وغـير العاقلـة، وا�نونـة 
ل، عـن طريـق انتقـال الصـفات السـيئة إلـيهم، الهناء والراحة، وتخلق الأجواء الممهّـدة لانحـراف الأطفـا

  .ولقصورها عن التربية الصالحة
خطيبـاً، ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(قـام النـبي : (قـال) عليـه السـلام(عن الإمام جعفر الصادق 

مَن: فقـــال ـــل. أيُّهـــا النـــاس إيــّـاكم وخضـــراء الـــدِّ مَن؟ قـــال: قي المـــرأة : يـــا رســـول االله، ومـــا خضـــراء الـــدِّ
  .)٣() في منبت السوءالحسناء 

لا تتزوجـوا ): (عليـه السـلام(وحذّر الإسلام من تزوّج المـرأة المشـهورة بالزنـا، قـال الإمـام الصـادق 
؛ وذلـــك لأّ�ـــا تخلـــق في أبنائهـــا الاســـتعداد لهـــذا العمـــل الطـــالح، إضـــافةً إلى )٤() المـــرأة المســـتعلِنة بالزنـــا

دينّ، إضــافةً إلى انعكاســات أنظــار ا�تمــع الســلبية فقــدان الثقــة في العلاقــات بينهــا وبــين زوجهــا المتــ
  .اتجاه مثل هذه الأُسرة

ـــة انتقـــال هـــذه الصـــفة إلى الأطفـــال، ولعـــدم  ـــزواج مـــن الحمقـــاء؛ لإمكاني ـــب ال وكمـــا نصـــح بتجنّ
ــي  قــدر�ا علــى التربيــة، وعلــى الانســجام مــع الــزوج، وبنــاء الأُســرة الهادئــة والســعيدة، قــال الإمــام عل

  إياّكم وتزويج الحمقاء؛( ):عليه السلام(
____________________  

  .٣٩٣: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٢٩٠: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٢(
  .٣٧: ٢٩وجواهر الكلام . ٤٠٣: �٧ذيب الأحكام ) ٣(
  .هـ ١٤١٠، منشورات الشريف الرضي، قم ٣٠٥: مكارم الأخلاق، الطبرسي) ٤(

    



٢١ 

  .)١( )اعوولدها ضي ،فإنّ صحبتها بلاء
: عـن ذلـك أجــاب) عليـه السـلام(وكـذا الحـال في الـزواج مـن ا�نونـة، فحينمـا سُـئل الإمـام البـاقر 

  .)٢( )لا، ولكن إن كانت عنده أمََة مجنونة فلا بأس أن يطأها، ولا يطلب ولدها(

  :اختيار الزوج
نفســـياً  وإعــدادهم ،وعــن تنشــئة الأطفــال ،وهــو المســـؤول عنهــا ،الــزوج هــو شــريك عمــر الزوجــة

لـــذا يســـتحبّ  ؛مـــن حاجـــات ماديـــة ومعنويـــة ،وهـــو المســـؤول عـــن تـــوفير مـــا تحتاجـــه الأُســـرة ،وروحيـــاً 
 ؛مــن أجــل ســلامة الزوجــة والأُســرة مــن الناحيــة الخلُقيــة والنفســية ،اختيــاره طبقــاً للمــوازين الإســلامية

ر الكبـير في سـعادة فلـه الـدو  ،لانعكاس صفاته وأخلاقـه علـى جميـع أفـراد الأُسـرة مـن خـلال المعايشـة
  .الأُسرة أو شقائها

صــلى (وعليــه فقــد أكّــدت الشــريعة المقدّســة، علــى أن يكــون الــزوج مرضــياً في خُلقــه ودينــه، قــال 
صـلى االله عليـه وآلـه (، وأردف )إذا جـاءكم مَـن ترضَـون خُلقـه ودينـه فزوّجـوه): (االله عليه وآله وسـلم

ي) وســلم ــق والــدِّ إنّكــم إلاّ تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض : (ن فقــالذلــك بــالنهي عــن ردّ صــاحب الخلُ
  .)٣() وفساد كبير

مَــن خطــب إلــيكم : (صــفة الأمانــة إلى التــدينّ فقــال) عليــه الســلام(وأضــاف الإمــام محمــد الجــواد 
  فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض

____________________  
  .٣٥٤: ٥الكافي ) ١(
  .٨٥: ٢٠لشيعة وسائل ا) ٢(
  .٣٩٤: �٧ذيب الأحكام ) ٣(

   



٢٢ 

  .)١( )وفساد كبير

  :الكفاءة في الزوج
م شــيئاً علــى عنصــر الكفــاءة في الرجــل هــو مَــن   ،والرجــل الكفــؤ عنــدهم ،كانــت العــرب لا تقــدِّ

 ،ولا يقُـــدّم عنـــدهم علـــى النســـب شـــيء ،كـــان ذا نســـبٍ منـــاظر لنســـب المـــرأة الـــتي تقـــدَّم لخطوبتهـــا
أو الـــتي احتفظـــت  ،لا ســـيّما القبليـــة منهـــا ،هـــم ســـائداً لـــدى الكثـــير مـــن ا�تمعـــاتومـــازال هـــذا الف

  .بعادا�ا القبلية وإن تمدّنت في الظاهر
لكـــنّ الإســـلام قـــدّم رؤيتـــه للكفـــاءة في معناهـــا الصـــحيح، وإطارهـــا الســـليم، المنســـجم مـــع ميـــزان 

ْ�قَــاُ�مْ (: الســماء
َ
ِ أ ــدَ ا�� ْ�ــرَمَُ�مْ عِنْ

َ
 ،خــذ بنظــر الاعتبــار حــقّ المــرأة في العــيشمــع الأ )إنِ� أ

الكفـوء أن يكـون عفيفـاً وعنـده ( :الرجل الكفـؤ بقولـه )صلى االله عليه وآله وسلم(فعرّف رسول االله 
  .)٢( )يسار

ـــل الإيمـــان واليســـار بقـــدر مـــا يقـــوم بأمرهـــا والإنفـــاق : إنّ الكفـــاءة المعتـــبرة في النكـــاح أمـــران: وقي
ك مــن الأنســاب والصــنائع، فــلا بــأس أن يتــزوج أربــاب الصــنائع الدنيــّة عليهــا، ولا يراعــى مــا وراء ذلــ

  .)٣(بأهل المروّات والبيوتات 
ين، والعفــة، والــورع، والأمانــة، واليســار، إذا كــان  ويحــرم رفــض الرجــل المتقــدّم للــزواج المتصــف بالــدِّ

  .)٤(حقير النسب 
____________________  

  .٣٩٦: �٧ذيب الأحكام ) ١(
  .٣٤٧: ٥ الكافي) ٢(
  .١٣٦ - ١٣٥: ١٢وجامع المقاصد . ٥٥٧: ٢السرائر ) ٣(
  .١٣٨: ١٢وجامع المقاصد . ٢٩١ - ٢٩٠: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٤(

   



٢٣ 

صـــلى االله عليـــه وآلـــه (إنّ رســـول االله : (أنـّــه قـــال) عليـــه الســـلام(ولقـــد روي عـــن الإمـــام الصـــادق 
ن عبــد المطلــب، وإنمّــا زوّجــه؛ لتتّضــع المنــاكح، ، زوّج المقــداد بــن الأســود ضــباعة بنــت الــزبير بــ)وســلم

  .)١() ، وليعلموا أنّ أكرمهم عند االله أتقاهم)صلى االله عليه وآله وسلم(وليتأسوا برسول االله 
والملاحــظ أنّ المــرأة تتــأثر بــدين زوجهــا والتزامــه، بقــدر تأثرّهــا بأخلاقــه وأدبــه، أكثــر مــن تــأثرّه هــو 

تزوّجــوا في الشــكّاك ولا تزوّجــوهم؛ لأنّ المــرأة ): (عليــه الســلام(دق بــدينها وأد�ــا، قــال الإمــام الصــا
  .)٢() تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه

  .)٣(ويكره للأب أن يزوّج ابنته من شارب الخمر، والمتظاهر بالفسق، والسيّئ السيرة 
 علــى لســاني، مَــن شــرب الخمــر بعــدما حرّمهــا االله): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قـال رســول االله 

؛ لأنّ شرب الخمر والإدمـان عليـه، يـؤدّي إلى خلـق الاضـطراب )٤() فليس بأهلٍ أن يزُوّج إذا خطب
الأُسري، والتفكّك الاجتماعي في جميع ألوانه، إضافةً إلى ذلـك، فإنـّه عقـاب لشـارب الخمـر ليكـون 

  .رادعاً له
حــذّر أيضــاً مــن تــزويج الرجــل المعلِــن  وكمــا حــذّر الإســلام مــن تــزوّج المــرأة المشــهورة بالزنــا، فقــد

  لا تتزوج المرأة): (عليه السلام(بالزنا، قال الإمام الصادق 
____________________  

  .٣٤٤: ٥الكافي ) ١(
  .٣٤٨: ٥الكافي ) ٢(
  .١٤٠: ١٢وجامع المقاصد . ٢٩١: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
  .٣٤٨: ٥الكافي ) ٤(

   



٢٤ 

  .)١( )إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة ،ج المعلِن بالزناولا يزُوّ  ،المعلِنة بالزنا

  :الأحكام المتعلّقة بالخطبة
تبقى أجنبيـةً عليـه مـا دام لم يعقـد عليهـا عقـد  ،الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ 

  .الزواج
 ،خـريطلّع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصـيات الآ ،وهي بداية للتعارف عن قرب

وقيـود  ،لذا جوّز الإسلام النظر في حـدود مشـروعة ؛وخصوصاً ما يتعلّق بالجانب الجسدي والجمالي
  .في العلاقة بين الرجل والمرأة ،منسجمة مع قيمه وأسُسه

فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، ويرى يديها بارزةً من الثوب، وينظر إليها ماشـيةً في ثيا�ـا 
  .)٣(لك، ولا يحلّ لهما ذلك من دون إرادة التزويج ، ويجوز لها كذ)٢(

لا بـأس بـأن ينظـر إلى وجههـا ومعاصـمها إذا أراد : (أنـّه قـال) عليـه السـلام(عن الإمام الصـادق 
  .)٤() أن يتزوجها

لا بـــأس بـــأن ينظـــر الرجـــل إلى المـــرأة إذا أراد أن يتزوجهـــا، ينظـــر إلى خَلفهــــا وإلى : (وقـــال أيضـــاً 
  .)٥() وجهها

____________________  
  .٣٢٧: �٧ذيب الأحكام ) ١(
  .٢٧ - ٢٦: ١٢وجامع المقاصد : ٥٢٠: المقنعة) ٢(
  .٦٥: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٩٦: الكافي في الفقه) ٣(
  .٣٦٥: ٥الكافي ) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(

   



٢٥ 

اســـنها ولـــه أيضـــاً جـــواز تكـــرار النظـــر، وأن ينظـــر إليهـــا قائمـــةً وماشـــيةً، وأن ينظـــر إلى شـــعرها ومح
  .)١(وجسدها من فوق الثياب 
ذلـــك بعـــدم التلـــذّذ، فحينمـــا سُـــئل عـــن النظـــر إلى شـــعرها ) عليـــه الســـلام(وقيــّـد الإمـــام الصـــادق 

  .)٢() لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً ): (عليه السلام(ومحاسنها قال 
ينـوِ التــزويج  فمَــن لم ،هــي جـواز النظـر بشــرط إرادة التـزويج ،وخلاصـة الأحكـام المتعلّقــة بالخطبـة

  .لأنهّ حرام بأيّ حال من الأحوال ؛ويشترط عدم التلذّذ ،يكون نظره محرّماً 

  :استحباب الخطاب أثناء الخطبة
ويكـــون  ،ليحصـــل الارتبـــاط بـــه تعـــالى في جميـــع الأحـــوال ؛يســـتحبّ ذكـــر االله تعـــالى أثنـــاء الخطبـــة

ليكـون الوِئـام والحـب  ،قع الحياة الزوجيـةوتقريرها في وا ،ذلك انطلاقاً للالتزام بمفاهيم الإسلام وقيمه
والخطبـــة المســـنونة المرويـــة عـــن رســـول االله  ،هـــو الحـــاكم علـــى العلاقـــات بعـــد الـــزواج ،والألُفـــة والأنُـــس

  :هي كالتالي )صلى االله عليه وآله وسلم(
 مَـن ،ومن سـيئات أعمالنـا ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمدُ الله(

وأشـهد أنّ محمـداً  ،وأشـهد أن لا إلـه إلاّ االله ،ومَن يضلل االله فلا هـادي لـه ،يهدي االله فلا مضلَّ له
ـــه والأرحـــام ،عبـــده ورســـوله اتقـــوا االله حـــق  ،إنّ االله كـــان علـــيكم رقيبـــاً  ،واتقـــوا االله الـــذي تســـاءلون ب

ويغفـــر  ،يُصـــلح لكــم أعمـــالكم ،اً اتقـــوا االله وقولـــوا قــولاً ســـديد ،ولا تمـــوتُنّ إلاّ وأنـــتم مســلمون ،تقُاتــه
  ومَن يطع االله ورسوله فقد ،لكم ذنوبكم

____________________  
  .٦٧ - ٦٦: ٢٩وجواهر الكلام . ١٨٨: ٤شرائع الإسلام ) ١(
  .٣٦٥: ٥الكافي ) ٢(

   



٢٦ 

  .)١( )فاز فوزاً عظيماً 

  :أحكام خطبة المرأة ذات العِدّة
وج، فللــزوج حــق الرجــوع إليهــا في أثنــاء العِــدّة دون عقــد المــرأة المطلّقــة طلاقــاً رجعيــاً تعتــبر ذات ز 

  .)٢(جديد، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدّم لخطبتها، تعريضاً كانت أم تصريحا؛ً لأّ�ا ذات زوج 
: أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيـه إرادة النكـاح وغـيره، مثـل أن يقـول لهـا: والتعريض هو

  .)٣(ليك، لا تبقين بلا زوج رُبّ راغب فيك، رُبّ حريص ع
أن يخاطـــب الرجـــل المـــرأة خطابـــاً صـــريحاً، لا يحتمـــل فيـــه غـــير إرادة النكـــاح، بـــأن : والتصـــريح هـــو

  .)٤(إذا انقضت عدّتك تزوجتك : يقول لها
فـالمرأة  ،وأن يصلح العلاقـة الزوجيـة ثانيـاً  ،والإسلام حينما حرّم ذلك أراد أن يهذّب النفوس أوَّلاً 

فـإذا خُطبـت  ،واحتمـال رجـوع الـزوج إليهـا احتمـالاً وارداً  ،الرجعية تبقى في عصمة الزوجيةفي العِدّة 
فــإنّ ذلــك يــؤدّي إلى تشــجيعها علــى عــدم الرجــوع إلى حيا�ــا  ،مــن قِبــل الغــير بــالتعريض أو التصــريح

لــك يمنعــه فــإنّ ذ ،أو صــرحّ بــالزواج منهــا أثنــاء العــدّة ،ولــو علــم زوجهــا أنّ أحــداً تعــرّض لهــا ،الزوجيــة
  .من الرجوع إليها

  لا ترجع إليه إلاّ  ،أمّا المعتدّة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها
____________________  

  .١٩٥: ٤المبسوط ) ١(
  .١١٩: ٣٠وجواهر الكلام . ٤٨: ١٢وجامع المقاصد . ٢١٧: ٤المبسوط ) ٢(
  .٢١٨: ٤المبسوط ) ٣(
  .٢١٨: ٤المبسوط ) ٤(

   



٢٧ 

زوجاً آخر، فيجوز لزوجها الأَوّل أن يتزوجهـا بعقـد جديـد بعـد طلاقهـا مـن الـزوج بعد أن تنكح 
صـــلى االله عليـــه وآلـــه (الثـــاني، ففـــي هـــذه الحالـــة يكـــون التعـــريض لهـــا جـــائز، فقـــد روي أنّ رســـول االله 

  .)١() إذا حللتِ فأذنيني( -المطلّقة ثلاثاً  -قال لفاطمة بنت قيس ) وسلم
فحــرام، وكــذا الحــال في المعتــدّة عــدّة الوفــاة، فيجــوز التعــريض بخطبتهــا، أمّــا التصــريح لهــا بالخطبــة 

  .)٢(ويحرم التصريح 
ْ�فُسِـُ�مْ (: قال تعـالى

َ
ْ�نَ�تُْمْ ِ� أ

َ
وْ أ

َ
وَلا جُناَحَ عَليَُْ�مْ ِ�يمَا عَر�ضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ ال��سَاءِ أ

ن�ُ�مْ سَتَذْكُرُوَ�هُن� وَلَِ�نْ 
َ
� ُ نْ َ�قُو�وُا قوَْلاً مَعْرُوفاً وَلا َ�عْزُِ�ـوا  عَلِمَ ا��

َ
ا إلاِّ أ لا توَُاعِدُوهُن� ِ��

جَلهَُ 
َ
  .)٣( )..ُ�قْدَةَ ا��َ�حِ حَ�� َ�بلْغَُ الكِْتاَبُ أ

  :المهر والصَداق
قاَتهِِن� وَآتوُا ال��سَاءَ صَدُ (: المهر هو مِنحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها، قال تعـالى

  .)٥() العطية من غير مثامنة(، والنِحلة هي )٤( )ِ�لْةًَ 
، )٦(وجوّز الفقهاء أن يكـون المهـر تعلـيم سـورة أو آيـة مـن القـرآن، أو شـيء مـن الحِكـم والآداب 

  من أنهّ زوّج) صلى االله عليه وآله وسلم(عملاً بما ورد عن رسول االله 
____________________  

  .٢١٨: ٤المبسوط ) ١(
  .١٢٠: ٣٠وجواهر الكلام . ٢١٨: ٤المبسوط ) ٢(
  .٢٣٥ - ٢٣٤/  ٢: سورة البقرة) ٣(
  .٤/  ٤: سورة النساء) ٤(
  .١٦٩: ٤الميزان في تفسير القرآن ) ٥(
  .٣٣٣: ١٣وجامع المقاصد . ٥٠٨: المقنعة) ٦(

   



٢٨ 

  .)١() ياّهقد زوّجتك على ما تحُسن من القرآن، فعلّمها إ: (لرجل لا يملك شيئاً، فقال له
قلــت لأبي : وهــذه المنِحــة هــي حــقّ للمــرأة يبقــى في ذمّــة الرجــل، عــن عبــد الحميــد الطــائي، قــال

 )نعـم، يكـون دَينـاً عليـك: (أتزوج المرأة، وأدخل �ـا، ولا أعطيهـا شـيئا؟ً قـال) عليه السلام(عبد االله 
)٢(.  

لهــا : (ثمّ دخــل �ــا، فقــالعــن رجــل تــزوج امــرأةً، ولم يفــرض لهــا صَــداقها، ) عليــه الســلام(وسُــئل 
  .)٣() صَداق نسائها

  .)٤() مَن أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق: (أنهّ قال) عليه السلام(وعنه 
صـلى االله عليـه (نكـاح الشِّـغار، وهـو كمـا في قولـه ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وحرّم رسول االله 

؛ )٥() جني ابنتك حتى أزُوّجـك ابنـتي، علـى أن لا مهـر بيننـازوّ : أن يقول الرجل للرجل): (وآله وسلم
  .وذلك لأنّ في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر

: أنـّه قـال) عليـه السـلام(ومقدار المهر مـتروك لِمـا يتراضـى عليـه النـاس، وعـن الإمـام محمـد البـاقر 
  فليس له حدّ . )٦() أو كثرُالصَداق ما تراضيا عليه قلّ (

____________________  
  .٣٥٥ - ٣٥٤: �٧ذيب الأحكام ) ١(
  .٢٢٠: ٣الاستبصار ) ٢(
  .٣٦٢: �٧ذيب الأحكام ) ٣(
  .٣٨٣: ٥الكافي ) ٤(
  .٤٨٧: ١٢وجامع المقاصد . ٣٥٥: �٧ذيب الأحكام ) ٥(
  .٣٥٣: �٧ذيب الأحكام ) ٦(

   



٢٩ 

  .)١( )بالقليل والكثير(وإنهّ يجوز 
كالـدار وواسـطة النقـل   -ويصحّ المهـر في كـلِّ مـا يجـوز كونـه ذا قيمـة، قـلَّ أو كثـر، مـن عـين تبـاع 

أنـّه يصـح جعـل تعلـيم القـرآن، أو الحِكَـم، أو الآداب، : ، وقـد تقـدّم)٢(وعمل يعمله لهـا  -والكتاب 
  .مهراً للمرأة

أفضـــل ): (يـــه وآلــه وســـلمصــلى االله عل(، وقـــد قــال رســـول االله )٣(والمســتحب في المهـــر التخفيــف 
  .)٤() نساء أمُّتي أصبحهنَّ وجهاً، وأقلهنَّ مهراً 

  :حكم ما يأخذه الأب
المهــر حــق للزوجــة مخــتص �ــا، ولا يصــح لــلأب أن يطلــب شــيئاً لــه مــن مهرهــا بنحــو الإلــزام، وفي 

  :)٥(ذلك عدّة أحكام 
  .يصح للزوج أن يهب شيئاً مستقلاً للأب من غير دخله في المهر - ١
  .ويصح للزوجة أن �ب شيئاً لأبيها برضاها - ٢
  .يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً من دون رضاها - ٣
  .يحرم على الأب التصرّف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذ�ا - ٤

____________________  
  .٣: ٣١وجواهر الكلام . ٢٩٠: الانتصار) ١(
  .٤: ٣١وجواهر الكلام . ٤٣٩: ائعالجامع للشر ) ٢(
  .٤٧: ٣١وجواهر الكلام . ٣٦٨: ١٣وجامع المقاصد . ٢٧٣: ٤المبسوط ) ٣(
  .١٢: ١٢وجامع المقاصد . ٤٠٤: �٧ذيب الأحكام ) ٤(
ومـا  ٢٩: ٣١جـواهر الكـلام : ونحـوه في. هــ ١٤١٧، مؤسسـة المنـار، قـم، ١٥٦: ٢٥السبزواري / مهذّب الأحكام ) ٥(

  .بعدها
   



٣٠ 

  .من أجل إقناع المرأة بالقبول على الزواج ؛يصح بذل مبلغ من المال للأب أو للأخ - ٥
   



٣١ 

  الفصل الثاني

  الأحكام العملية لبناء الأُسرة
وهو التعبير العلني عـن الالتـزام الجـدي بمضـمون محـدّد  ،تبدأ العلاقة الزوجية شرعاً من حين العقد

  .اتجاه الطرف الآخر الذي يتعاقد معه

  :قدصيغة الع
  .أجمع العلماء على توقّف العقد على الإيجاب والقبول اللفظيين

  ).زوَّجتُكَ وأنكَحتُكَ نفسي على المهر المعلوم( :والإيجاب أن تقول الزوجة
  ).أو قبَِلتُ النكاح ،قبَِلتُ التزويج( :والقبول أن يقول الزوج

ن يستطيع النطقولا الإشارة المفهِ  ،ولا الكتابة ،ولا يكفي مجرد التراضي القلبي
َ
  .مة لم

ن يتمكّن منها
َ
  ويصح ،والعقد الصحيح يجب أن يكون باللغة العربية لم

   



٣٢ 

  .)١(بغير العربية لغير المتمكن منها 
فتيسّــر الأمــر لجميــع أبنــاء  ،وفي عصــرنا الــراهن تعــارف النــاس علــى إجــراء العقــد مــن قِبــل المــأذون

  .ا�تمع

  :الإشهاد في العقد
سُـــنّة ســـنّتها الشـــريعة الإســـلامية، والتـــزم المســـلمون �ـــا، وتوارثوهـــا جـــيلاً بعـــد الإشـــهاد في العقـــد 

ـــل، وهـــي ليســـت شـــرطاً في صـــحة العقـــد  في ): عليـــه الســـلام(سُـــئل الإمـــام جعفـــر الصـــادق . )٢(جي
واستحباب الإشهاد والإعلان إنمّـا سُـنَّ مـن أجـل إثبـات . )٣() لا بأس: (الرجل يتزوج بغير بيّنة، قال

  .)٤(والميراث، وإيجاب النفقة، ودرء الحدود، وإزالة الشبهات الأنساب، 
عليــه (عــن الرجــل يتــزوج المــرأة بغــير شــهود، فقــال ): عليــه الســلام(سُــئل الإمــام جعفــر الصــادق 

لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين االله، إنمّا جُعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد، ): (السلام
  .)٥() كن به بأسلولا ذلك لم ي
  .)٦() والحدود(، وفي رواية أخُرى )إنمّا جُعلت البيّنات للنسب والمواريث: (وقال أيضاً 

____________________  
: السـيد السيسـتاني، المعـاملات، القسـم الثـاني/ ومنهاج الصالحين . ١٩٩: والصراط القويم. ٦٧: ١٢جامع المقاصد ) ١(

٣٠ - ١٦.  
  .٨٤: ١٢امع المقاصد وج. ٢٨١: الانتصار) ٢(
  .٣٨٧: ٥الكافي ) ٣(
  .٤٠: ٢٩وجواهر الكلام . ٤٩٨: المقنعة) ٤(
  .١/  ٣٨٧: ٥الكافي ) ٥(
  .٣٨٧: ٥الكافي ) ٦(

   



٣٣ 

  :شروط العقد الذاتية والإضافية
ـــزوجين واقعـــاً  - ١ فلـــو تظـــاهرت الزوجـــة بالكراهـــة مـــع العلـــم  ،يشـــترط في صـــحة العقـــد رضـــا ال

  .ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد ،برضاها القلبي صحّ العقد
ولو أكُره الزوجـان علـى العقـد، ثمّ رضـيا بعـد ذلـك، وأجـازا العقـد صـحّ، وكـذلك الحـال في إكـراه 

  .)١(أحدهما، والأفضل إعادة العقد بعد الإجازة 
ــةً للعقــد لا يشــترط أن يكــون ا�ــري لصــيغة العقــد ذكَــراً، فيجــوز للمــرأة أن تكــون مج - ٢ ، )٢(ري

ولكـــنّ ذلـــك مخـــالف للعـــرف، فلـــم نســـمع أنّ امـــرأةً قامـــت بـــذلك في مختلـــف المراحـــل الزمنيـــة لمســـيرة 
  .المسلمين
يجــب الوفــاء بالشــروط الخارجــة عــن أصــل العقـــد، فــإذا اشــترط أحــد الــزوجين علــى الآخـــر  - ٣

لشــريعة، ولا يبطـــل شــروطاً خارجــة عــن أصــل العقـــد، وجــب الوفــاء �ــا، إن كانـــت شــروطاً موافقــة ل
  .)٣(العقد بعدم الوفاء 

  .)٤() يفي لها بذلك: (عن ذلك فقال) عليه السلام(سُئل الإمام الصادق 
وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخـالف الشـريعة فـلا يصـح الشـرط، فلـو شـرطا عـدم التـوارث، وعـدم 

  .لأنهّ يخالف سنن التشريع ؛)٥(النفقة، فالشرط باطل 
____________________  

  .٢٠: منهاج الصالحين، المعاملات) ١(
  .٢٢٦: ٢٤مهذّب الأحكام ) ٢(
  .٤٤٣: الجامع للشرائع) ٣(
  .٢/  ٤٠٢: ٥الكافي ) ٤(
  .وما بعدها ٩٥: ٣١وجواهر الكلام . ٤٤٢: الجامع للشرائع) ٥(

   



٣٤ 

  :أولياء العقد
ــــإذن الأب والجــــد  ة البِكــــر غــــير ، ولا يجــــوز للبالغــــ)١(لا يجــــوز للصــــغيرة العقــــد علــــى نفســــها إلاّ ب

الرشــيدة أن تجــري العقــد إلاّ بإذ�مــا، فــإن عقــدت بغــير إذ�مــا خالفــت السُــنّة، وكــان العقــد موقوفــاً 
  .)٢(على إمضائهما 

) لا تزُوج ذوات الآباء مـن الأبكـار إلاّ بـإذن آبـائهنّ ): (عليه السلام(قال الإمام جعفر الصادق 
)٣(.  

فهمـا أعـرف منهـا بمصـلحتها في اختيـار  ،غـير الرشـيدةفلـلأب والجـد ولايـة علـى الصـغيرة والبالغـة 
ومــــدى أهليــــتهم للقيــــام  ،ومعرفتهمــــا بــــأحوال النــــاس ،للتجربــــة الــــتي عايشــــاها ؛الــــزوج والاقــــتران بــــه

ـــــة ـــــة والمعنوي ـــــة المادي ـــــاة وراء المخـــــادعين  ،بمســـــؤولية الأُســـــرة مـــــن الناحي ـــــة دون انســـــياق الفت وللحيلول
  .والمنحرفين من الرجال

ولاية الجد علـى ولايـة الأب، وإن سـبق الأب إلى العقـد لم يكـن للجـدّ اعـتراض عليـه وقد ترُجّح 
)٤(.  

  .)٥(وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه 
فلهـا الحـقّ أن تجـري  ،وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشـيدة مـن الـزواج بالأكفـاء

  ولم يكن لهما ،العقد بغير إذن منهما
____________________  

  .٢٠١: والصراط القويم. ١٧٤: ٢٩ونحوه في جواهر الكلام . ٥٦٠: ٢السرائر ) ١(
  .١٨٣ - ١٨٢: ٢٩ونحوه في جواهر الكلام . ٢٩٢: الكافي في الفقه) ٢(
  .٣٧٩: �٧ذيب الأحكام ) ٣(
  .٢٠٩، ١٧٤: ٢٩جواهر الكلام : ونحوه في. ٢٨٧: الانتصار) ٤(
  .٢٩٢: والكافي في الفقه. ١٠٣ :١٢جامع المقاصد ) ٥(

   



٣٥ 

  .)١(الفسخ 
، واستشــارة الأب أو )٢(ولا ولايــة لأحــد علــى غــير البــاكر، ولكــن يســتحبّ لهــا أن تعقــد بإذ�مــا 

ــــق  الجــــد، وطلــــب إذ�مــــا مــــن القضــــايا المحبّبــــة لــــدى الشــــريعة ولــــدى العــــرف؛ لأنّ الــــزواج هــــو تعمي
ا، فلــيس مــن الحصــافة أن تتــزوج المــرأة دون إذن للعلاقــات الاجتماعيــة بــين الــزوج والزوجــة وأرحامهمــ
  .من أبيها أو جدها أو كليهما، وكذا الحال في الرجل

هــي أملــك بنفســها، تــوليّ : (عــن زواج غــير البــاكر، فقــال) عليــه الســلام(سُــئل الإمــام الصــادق 
  .)٣() أمرها مَن شاءت إذا كان كفواً، بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك

  .)٤(العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها  ويجوز للباكر
بحيــث لا  ،الــتي ينقطــع �ــا الاتصــال بــين البنــت وأبيهــا أو جــدّها ،والغيبــة هنــا هــي الغيبــة الطويلــة

فليس مـن العقـل أن تنتظـر  ،أو فقده ،سفر الولي إلى خارج البلاد ،ومثال ذلك ،تستطيع الاستئذان
  .وهي بحاجة إلى الزواج ،زمنية تضر بحالها الفتاة وليّها ا�هول الحال فترةً 

  :المحلّل والمحرّم في النكاح
وطبيعــة الأواصــر  ،منســجمةً مــع الفطــرة الإنســانية ،وضــع الإســلام قيــوداً في تحليــل وتحــريم النكــاح

  فحرّم النكاح من أصناف النساء ،الأُسريةّ
____________________  

  .١٨٤: ٢٩م وجواهر الكلا. ١٢٧: ١٢جامع المقاصد ) ١(
  .١٨٦: ٢٩ونحوه في جواهر الكلام . ٣٠٠: ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة٢٩٣: الكافي في الفقه) ٢(
  .٣٩٧: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(
  .٢٩٩: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٤(

    



٣٦ 

خَــوَاتُُ�مْ وَ (: والرجـال، قـال تعـالى
َ
هَــاتُُ�مْ وََ�نَــاتُُ�مْ وَأ ��

ُ
مَــتْ عَلَــيُْ�مْ أ ــاتُُ�مْ حُر� َ�م�

خَوَاتُُ�مْ مِنَ ا�ر�ضَاعَةِ 
َ
رضَْعْنَُ�مْ وَأ

َ
هَاتُُ�مُ ا�لاِّ� أ ��

ُ
خْتِ وَأ

ُ
خِ وََ�ناَتُ الأ

َ
وخََالاتُُ�مْ وََ�ناَتُ الأ

هَاتُ �سَِائُِ�مْ وَرََ�ائبُُِ�مُ ا�لاِّ� ِ� حُجُورُِ�مْ مِنْ �سَِـائُِ�مُ ا�ـلاِّ� دَخَلـْتُمْ بهِِـن� فـَإنِْ  ��
ُ
�ـَمْ وَأ

نْ َ�مَْعُـوا 
َ
صْـلابُِ�مْ وَأ

َ
ينَ مِنْ أ ِ

ْ�ناَئُِ�مُ ا��
َ
تَُ�ونوُا دَخَلتُْمْ بهِِن� فلاَ جُناَحَ عَليَُْ�مْ وحََلائلُِ أ

خْتَْ�ِ 
ُ
  .)١( )...َ�ْ�َ الأ
  :المحرّم بالنسب :أَوّلاً 

  :)٢(يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب 
  .إن علت كأمُّ الأمُّ الأمُّ و  - ١
  .البنت وإن نزلت كبنت البنت - ٢
  .الأخت وبنا�ا وإن نزلنَ  - ٣
  .العمّة والخالة وإن علتا كعمّة العمّة وخالة الخالة - ٤
  .بنات الأخ وإن نزلنَ  - ٥

  .لا تحُرم زوجة العمّ وزوجة الخال على ابن الأخ وابن الأخت في حال طلاقهما أو مو�ما
ل أن يتزوج بنت أخت الزوجة، أو بنت أخيها، جمعاً بينهمـا وبـين الخالـة أو العمـة ولا يجوز للرج

  لا تتزوج): (عليه السلام(إلاّ بإذ�ما، قال الإمام الباقر 
____________________  

  .٢٣/  ٤: سورة النساء) ١(
  .١٨٨: ١٢جامع المقاصد ) ٢(

   



٣٧ 

  .)٣( )ماعلى الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذ�
  .)٢(ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون إذن ابنة أخيها وابنة أختها 

  :المحرّم بالرضاع :ثانياً 
): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(، قــال رســول االله )٣(يحــرم مــن الرضــاع جميــع مــا يحــرم مــن النســب 

  .)٤() يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(
أباً له، وإخو�مـا أخـوالاً وأعمامـاً  -صاحب اللبن  -ضيع، وزوجها حيث تصبح المرضِعة أمُّاً للر 

له، وأخوا�ما خالات وعمـات لـه، وأولادهمـا إخـوة لـه، بعـد تـوفر شـروط التحـريم مـن الرضـاعة وهـي 
)٥(:  

غـير مفصـولة  ،أو خمـس عشـرة رضـعةً مباشـرة مـن الثـدي ،أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة - ١
  .يةبرضاع آخر من مرضعة ثان

  .أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد - ٢
  .عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة - ٣

  فيجوز لهما الزواج من ،ولا يعتبر أخ وأخُت المرتضع أبناءً للمرتضِعة
____________________  

  .٣٤٠: ١٢وجامع المقاصد . ١٧٧: ٣الاستبصار ) ١(
  .٣٤٠: ١٢وجامع المقاصد . ٢٧٨: الانتصار) ٢(
  .٤٩٩: والمقنعة. ١٩٦: ١٢جامع المقاصد ) ٣(
  .٤٩٩: المقنعة) ٤(
/ ومنهــــاج الصــــالحين، المعــــاملات . ومــــا بعــــدها ٢٦٤: ٢٩وجــــواهر الكــــلام . ٢٢٣ - ٢١٣: ١٢جــــامع المقاصــــد ) ٥(

  .٢٠٣: والصراط القويم. ٤٢ - ٤١: القسم الثاني
   



٣٨ 

  .أبنائها وبنا�ا
  :المحرّم بالمصاهرة :لثاً ثا

زوجـة الأب، وزوجـة الابـن، ومَـن عقـد علـى امـرأة ودخـل : ذكرت الآية المتقدّمة حرمة الزواج من
  .)١(�ا فلا تحلّ له ابنتها بنكاح أبداً 

أمّا إذا لم يدخل بـالأمُّ فيجـوز لـه نكـاح ابنتهـا، وهـو نـصّ القـرآن الكـريم في الآيـة المتقدّمـة، وقـال 
إذا تـــزوج الرجـــل المـــرأة حرمـــت عليـــه ابنتهـــا إذا دخـــل بـــالأمُّ، فـــإذا لم ): (عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــي 

  .)٢( )يدخل بالأمُّ فلا بأس أن يتزوج بالابنة
عليــه (وإذا عقــد علــى البنــت حرمــت عليــه أمُّهــا، ســواء دخــل �ــا أم لم يــدخل، قــال الإمــام علــي 

  .)٣() ، حرمت عليه الأمُّ وإذا تزوج الابنة فدخل �ا أو لم يدخل �ا): (السلام
ومَـن عقـد علـى امـرأة حرمـت علـى ابنـه ولم تحـل لـه أبـداً، وكـذلك تحـرم معقـودة الابـن علـى الأب 

  .)٤(حرمةً دائمة، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة 
  :المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :رابعاً 

  وهو مقدمة ،سة بين الرجل والمرأةالزواج في الإسلام رابطة مقدّ 
____________________  

  .٥٠٢: والمقنعة. ٢٨٢: ١٢جامع المقاصد ) ١(
  .٢٧٣: �٧ذيب الأحكام ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .وما بعدها ٣٥٠: ٢٩وجواهر الكلام . ٥٠٢: المقنعة) ٤(

   



٣٩ 

م العلاقـــات الزوجيـــة الـــتي لـــذا حــرّم الإســـلا ؛لتعميــق أواصـــر الإخـــاء والتـــآزر والتعــاون بـــين الأُســـر
  .مراعياً الفطرة الإنسانية وما ينسجم معها من علاقات ،تؤدي إلى التنافر والتباغض

ســواء  ،إذا كــان عالمــاً أّ�ــا ذات زوج ،حرمــت عليــه أبــداً  ،فلــو عقــد الرجــل علــى امــرأة ذات زوج
  .أو بعد موته فلا يجوز له العقد عليها ثانية بعد طلاقها من زوجها ،دخل �ا أم لم يدخل

  .أو في عدّةٍ لها من طلاق أو موت ،ولا فرق في ذلك بأن كانت في عصمة زوجها
أمّا إذا كان جـاهلاً بأّ�ـا ذات زوج ولم يـدخل �ـا، فإّ�ـا تحـلّ لـه بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا أو بعـد 

  .)١(موته، أمّا إذا دخل �ا فتحرم حرمةً أبدية 
ة حرمــــت عليــــه أبــــداً، فــــلا يجــــوز لــــه الــــزواج منهــــا بعــــد ومَــــن زنى بــــامرأة ذات زوج، أو ذات عــــدّ 

  .)٢(الطلاق أو بعد إتمام العدّة 

  :مراسيم الزواج
من أيـام البـدء الفعلـي  ،هو إقامة مراسيم الزواج في اليوم الأَوّل ،من المتعارف عليه عند المسلمين

قــــارب والجــــيران حيــــث يجتمــــع أهــــل الــــزوجين والأ ،للعلاقــــات الزوجيــــة بالــــدخول إلى بيــــت الزوجيــــة
ـــأ الفرصـــة للتعـــارف ،والأصـــدقاء ســـويةًّ  ومـــن  ،وتمتـــين العلاقـــات الأُســـريةّ والاجتماعيـــة ،وبـــذلك تتهيّ

  السُنّة
____________________  

  .٤٣٠: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٦٤: ، والانتصار٣٠٧ - ٣٠٦: ٧و�ذيب الأحكام . ٣٠٦: ١٢جامع المقاصد ) ١(
  .٢٦٤، ٢٦٢: والانتصار. ٤٣٠: ٢٩اهر الكلام وجو . ٣١٤: ١٢جامع المقاصد ) ٢(

    



٤٠ 

إقامــة الوليمــة في يــوم الزفــاف، وجمــع الإخــوان علــى الطعــام، وإظهــار المســرةّ، والشــكر الله تعــالى، 
  .)١(والحمد على نعَِمه 

ميمونــة بنــت الحــارث، أوَلمَ عليهــا وأطعــم ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فحينمــا تــزوج رســول االله 
إنّ مــن : (أنـّـه قــال) عليــه الســلام(ب أن يكــون الزفــاف لــيلاً، عــن الإمــام الرضــا ، ويســتح)٢(النــاس 

  .)٣() السُنّة التزويج بالليل؛ لأنّ االله عزَّ وجلَّ جعل الليل سكناً، والنساء إنمّا هنّ سكن
  .)٤() زفّوا عرائسكم ليلاً، وأطَعموا ضحىً ): (عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 

  .)٥(ج أن يتجمّل، ويتنظّف، ويمسّ الطيب ويستحبُّ للزو 
؛ فالعطـاء يـدخل السـرور علـى المـرأة في )٦(ويستحبُّ تقديم شيء من المهر للزوجة، قبل الدخول 

  .بداية حيا�ا الزوجية
ويستحبّ أن يكون الزوجان على طهـارة، وأن يصـليا ركعتـين، ثمّ يحمـدا االله تعـالى، ويصـليا علـى 

  .)٧(رين محمد وآله الطيبين الطاه
____________________  

  .٥١٥: المقنعة) ١(
  .٤٠٩: �٧ذيب الأحكام ) ٢(
  .١٩ - ١٥: ١٢وجامع المقاصد . ٤١٨: �٧ذيب الأحكام ) ٣(
  .٤١٨: �٧ذيب الأحكام ) ٤(
  .٥١٥: المقنعة) ٥(
  .٢٩٨: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٦(
  .٤١٠: �٧ذيب الأحكام ) ٧(

   



٤١ 

اء بالـــدعاء؛ ليكـــون أوَّل اتصـــال بـــين الـــزوج والزوجـــة اتصـــالاً معنويـــاً وحـــثّ الإســـلام علـــى الابتـــد
ــيس مجــرد اتصــال �يمــي جســدي، فيســتحب الــدعاء بإدامــة الحــب والــود اللهــمّ ارزقــني : (روحيــاً، ول

إلفَهــا وودّهــا ورضــاها بي، وأرضــني �ــا، واجمــع بيننــا بأحســن اجتمــاع، وأيســر ائــتلاف، فإنــّك تحــبُّ 
  .)١( )الحلال وتكره الحرام

ويســـتحب الأخـــذ بناصـــيتها، ويســـتقبل �ـــا القبلـــة، ويخلـــع خفّهـــا، ويغســـل رجلهـــا إذا جلســـت، 
  .)٢(ويصب الماء في جوانب الدار 

والالتـزام بــذلك يخلــق جـواً مــن الاطمئنــان، والاســتقرار، والهـدوء، في أوَّل خُطــوات اللقــاء، ويــدفع 
وإنّ الزوجـــة تعـــيش في أوَّل يـــوم مـــن مــا في نفـــس الزوجـــة مـــن دواعـــي القلـــق والاضـــطراب، خصوصـــاً 

حيا�ا الزوجية، حالةً من الخوف والاضطراب النفسي، فإذا شاهدت مثل هذه الأعمـال مـن صـلاة 
ودعـاء، فإّ�ـا سـتعيش في جـوّ روحـي يبـدّد مخاوفهـا ويزيـل اضـطرا�ا، ويسـتحب للرجـل حـين الجمــاع 

يس في خَلقــه زيــادة ولا نقصــان، واجعــل عاقبتــه اللهــمّ ارزقــني وَلــداً، واجعلــه تقيــاً زكيــاً، لــ: (أن يــدعو
  .)٣() إلى خير

وهـــذا إيحـــاء للمـــرأة وللرجـــل بـــأنّ العلاقـــة الجنســـية ليســـت مجـــرد إشـــباع للغريـــزة، وإنمّـــا هـــي مقدمـــة 
، فتكـــون ليلـــة الزفـــاف ليلـــةً )٤() ببســـم االله الـــرحمن الـــرحيم(للإنجـــاب والتوالـــد، حيـــث يبتـــدئ الجمـــاع 

  .مباركة بذكر االله تعالى
____________________  

  .٤٣: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٠٨: ، ومكارم الأخلاق٤١٠: �٧ذيب الأحكام ) ١(
  .٤٦: ٢٩وجواهر الكلام . ٣١٣: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٢(
  .٢٠٩: ، ومكارم الأخلاق٤١١: �٧ذيب الأحكام ) ٣(
  .٢٠٩: مكارم الأخلاق) ٤(

   



٤٢ 

  :كراهية المباشرة في أوقات معيّنة
  .)١(ه للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية يكر 
  .ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان - ١
حاق ،ليلة النصف من الشهر - ٢

ُ
  .وليالي الم

  .يوم الكسوف وليلة الخسوف - ٣
  .وقت الزلازل والرياح السود والصفر - ٤
  .ما بين طلوع الفجر والشمس - ٥
  .وما بعد الظهر ،مغيب الشفقما بين غروب الشمس و  - ٦
  .وليلة النصف من شعبان ،ليلة الأضحى - ٧
  .بين الأذان والإقامة - ٨

  :كراهية المباشرة في أحوال معيّنة
وفي وجـه الشـمس إلاّ أن  ،ومسـتقبل القبلـة ومسـتدبرها ،وقائماً  ،يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً 

  .يرخي ستراً 
  .غتسال من احتلام لهويكره له أن يجامع زوجته قبل الا

  .)٢(ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر االله تعالى 
  قال رسول ،ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيّلاً امرأةً أخرى

____________________  
  .٦١: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٢: ١٢وجامع المقاصد . ٣١٣: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٦٠: ٢٩وجواهر الكلام . ٣١٤: ة إلى نيل الفضيلةالوسيل) ٢(

    



٤٣ 

لا تجــامع امرأتــك بشــهوة امــرأة غــيرك، فــإنيّ أخشــى إن قضــي ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(االله 
  .)١() بينكما وَلد أن يكون مخنّثاً، مؤنثاً، مخبلاً 

  :مستحبات المباشرة
ولــيغضّ بصــره عنــد الجمــاع، فــإنّ ولا ينظــرنَّ أحــد في فــرج امرأتــه، (يســتحبّ للرجــل غــضّ البصــر 

، ويســتحب لــه أن يــذكر االله تعــالى، وأن يســأله أن يرزقــه )٢() النظــر إلى الفــرج يــورث العمــى في الولــد
  .)٣(ذكَراً سوياً، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرةً أخُرى 

، وينقل الجماع من صورته البهيميـة ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب)٤(وتستحب المداعبة والملاعبة 
  .إلى صورة إنسانية، تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه وإحساساته

  :المحرّم في المباشرة
عليـه (يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قال الإمام محمـد البـاقر 

  .)٥() عشر سنينلا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو ): (السلام
  ووجب عليه دفع ،فإن دخل �ا وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً 

____________________  
  .٦١: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٠٩: مكارم الأخلاق) ١(
  .٢٠٩: مكارم الأخلاق) ٢(
  .٣١٤: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
  .٢١٢: مكارم الأخلاق) ٤(
  .٣٩١: �٧ذيب الأحكام ) ٥(

   



٤٤ 

  .)١(والإنفاق عليها مدة حيا�ا الأرش، 
  .)٢(ويحرم جماعها وهي حائض 

  :أحكام الجنابة
  .وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة ،يحرم على ا�نب قراءة سور العزائم

  .ووضع شيء فيها ،ويحرم دخول المساجد
زاد علـى السـبع ويكره قراءة مـا . ويحرم مس كتابة المصحف، ومس كل كتابة من أسماء االله تعالى

آيـــــات مـــــن القـــــرآن، ويكـــــره للمجنـــــب الأكـــــل والشـــــرب إلاّ بعـــــد الوضـــــوء، أو بعـــــد غســـــل اليـــــدين 
  .)٣(والتمضمض وغسل الوجه 

  .وبالقذف بغير جماع ،وتتحقّق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف

  :أحكام الحيض
ودخــول المســاجد  ،لىومــس كتابــة القــرآن وأسمــاء االله تعــا ،يحــرم علــى الحــائض قــراءة ســور العــزائم

  .ووضع شيء فيها
ولا يجـب عليهــا  ،ويجـب عليهـا قضـاء الصـوم الـذي فا�ـا في زمـن حيضـها ،ويبطـل صـوم الحـائض

  ،إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت ،قضاء الصلاة
____________________  

  .٣٣٢ - ٣٣٠: ١٢وجامع المقاصد . ٣١٣: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٣١٩: ١جامع المقاصد ) ٢(
  .٥٥: والوسيلة إلى نيل الفضيلة. ٢٦٩ - ٢٦٥: ١جامع المقاصد ) ٣(

   



٤٥ 

فيجب عليها قضـاء تلـك الصـلاة فقـط، إن لم تكـن قـد أدّ�ـا في وقتهـا، ولا يصـح للـزوج طـلاق 
  .)١(الحائض 

  :الحمل
أقل الحمل سـتة أشـهر، وأكثـره تسـعة أشـهر، والريـب ثلاثـة أشـهر، فتصـير الغايـة في أكثـر الحمـل 

  .)٣(، والسَنة الكاملة انفردت �ا الإمامية )٢( نة كاملةسَ 
والفائــدة في تحديــد أكثــر الحمــل، أنّ الرجــل إذا طلــق زوجتــه فأتــت بولــد بعــد الطــلاق لأكثــر مــن 
ذلك الحدّ لم يلُحق بـه، وتحديـد الحمـل يعتمـد علـى النصـوص، والتوقيـف، والإجمـاع، وطـرق علميـة، 

  .)٤(ولا يثبت عن طريق الظن 
رم علـــى الـــزوج نفــي الحمـــل منـــه، وإن كــان يعـــزل عـــن زوجتــه؛ لاحتمـــال ســـبق المــني مـــن غـــير ويحــ

  .)٥(انتباه، أو احتمال بقاء شيء من المني في ا�رى وحصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج 
إلاّ إذا خافــــت الضــــرر علــــى نفســــها مــــع  ،ولا يجــــوز للمــــرأة إســــقاط الجنــــين وإن كــــان مــــن حــــرام

  في وقت لم تلجه ،فإنهّ يجوز لها إسقاطه ،هاستمرار وجود
____________________  

  .٣١٩ - ٣١٧: ١وجامع المقاصد . ٥٩ - ٥٨: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٣١٤: الكافي في الفقه) ٢(
  .٣٤٥: الانتصار) ٣(
  .٣٤٦: الانتصار) ٤(
  .١١٣ - ١١٢: منهاج الصالحين، المعاملات، القسم الثاني) ٥(

   



٤٦ 

  .)١(أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب  الروح،
لأنّ  ؛لتأثيرهــا علـى صــحتها وصـحة جنينهــا ؛ويسـتحب إطعــام المـرأة الحامــل بعـض المــواد الغذائيـة

وهنالـك أغذيــة  ،الأمـراض الجسـدية والتشـوهات في الخلِقـة ناجمـة في أكثــر الأحيـان عـن سـوء التغذيـة
ومــن الأغذيــة الــتي يســتحبّ إطعامهــا  ،لــى الصــفات النفســية والروحيــة للجنــينمخصوصــة لهــا تــأثير ع

  .للحامل
كلــــوا الســــفرجل، فإنـّـــه يجلــــو ): (صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم(قــــال رســــول االله : الســــفرجل - ١

  .)٢() البصر، وينبت المودة في القلب، وأطعموه حبالاكم، فإنهّ يحسّن أولادكم
أطَعموا نساءكم الحوامل اللبـان، فإنـّه ): (لى االله عليه وآله وسلمص(قال رسول االله : اللبان - ٢

  .)٣() يزيد في عقل الصبي
أطعموا المرأة في شهرها الذي تلـد فيـه ): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : التمر - ٣

  .)٤() التمر، فإنّ ولدها يكون حليماً تقياً 
في صـحة جسـم  ،في أنـواع الأغذيـة المفيـدة ،تكـاملاً جدولاً م )عليهم السلام(ووضع أهل البيت 
كمـا ورد في كتـاب الأطعمـة والأشـربة مـن الكـافي   ،فيستحبُّ توفيرهـا للحامـل ،الحامل وصحّة حملها

  ،والهريسة ،واللحم ،والسلق ،والبقول ،والزبيب ،والعنب ،والتين ،كالرّمان  ،ومكارم الأخلاق
____________________  

  .١١٦ - ١١٥: ين، المعاملات، القسم الثانيمنهاج الصالح) ١(
  .١٧٢: مكارم الأخلاق) ٢(
  .١٩٤: مكارم الأخلاق) ٣(
  .١٦٩: مكارم الأخلاق) ٤(

   



٤٧ 

  .والخضروات
  .ويحرم على الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرةّ بصحتها وصحة الحمل

لحمـل، ولا يسـقط وجـوب ويجب على الزوج النفقة ابتداءً، ويكون الوجوب أشدّ وآكـد في فـترة ا
ــق الرجــل المــرأة : (قــال) عليــه الســلام(النفقــة وإن كانــت الحامــل مطلّقــةً، عــن الإمــام الصــادق  إذا طلّ

  .)١(...) وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها
بحاجـــة إلى وينبغــي حســن المعاملــة مـــع المــرأة في جميــع الأحــوال، وهـــو أوَلى في فــترة الحمــل، فهــي 

): عليــه الســلام(مراعــاة حالتهــا النفســية؛ لانعكاســها علــى الجنــين، كمــا يقــول الإمــام زيــن العابــدين 
  .)٢() فإنّ لها حق الرحمة، والمؤانسة، وموضع السكون إليها قضاء اللذة(... 

ــ ــل الــزوج تجســيداً لحــق الرحمــة والمؤانســة الرفــق �ــا، وإسماعهــا الكلمــات الجميل ة، فالأفضــل مــن قِب
وتكريمها، والتعامل معها كإنسانة أكرمها الإسلام، وإشاعة جـو السـرور والبشاشـة، والمـودّة واللطـف 
في المنــزل، وإدخــال الفرحــة علــى قلبهــا، والصــبر علــى أخطائهــا ومســاوئها، الــتي لا تــؤثر علــى �جهــا 

ــب كــلّ مــا يــؤدي إلى الإضــرار بصــحتها النفســية، كــالتعبيس في وجههــا ، أو ضــر�ا، الإســلامي، وتجنّ
  .)٣(أو هجرها، أو التقصير في حقوقها 

____________________  
  .١٠٣: ٦الكافي ) ١(
  .٥هـ، ط ١٣٨٠، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٨٨: الحراني/ تحف العقول ) ٢(
  .١٩: ٣، والمحجّة البيضاء ٥١١: ٥، والكافي ٢٤٥: ، ومكارم الأخلاق١٧٥: راجع إرشاد القلوب) ٣(

    



٤٨ 

  :الولادة
هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشـرة، ويجـب علـى المـرأة في أوَّل المخـاض أن تخلـو مـع النسـاء، 

  .)١( ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار
  .)٢(ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل بإجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك 

لقابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم، وتحنّكـه بمـاء الفـرات، أو بمـاء عَـذِب إن ويستحب على ا
لم تجــد مــاء الفــرات، ويســتحبّ لهــا أن تحنّكــه بالعســل المخلــوط مــع المــاء، أو التحنيــك بتربــة الإمــام 

  .)٣() عليه السلام(الحسين 
ذنــه اليمــنى، والإقامــة في ويســتحب علــى الوالــدين أن يســمعا الوليــد اســم االله تعــالى بــالأذان في أُ 

  .)٤(أذُنه اليسرى 
): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله : (قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام جعفــر الصــادق 

مَــــن وُلــِــدَ لــــه مولــــود فليــــؤذّن في أذُنــــه اليمــــنى بــــأذان الصــــلاة، ولــــيُقم في اليســــرى؛ فإّ�ــــا عصــــمة مــــن 
  .)٥() الشيطان الرجيم

  وليس ثمَةّ اسم أحسن من ،بأحسن الأسماء ويستحب تسمية الوليد
____________________  

  .٢٥٠: ٣١وجواهر الكلام . ٥٢١: المقنعة) ١(
  .٢٥٠: ٣١وجواهر الكلام . ١٦١ - ١٦٠: ٤المبسوط ) ٢(
  .٢٥٢: ٣١وجواهر الكلام . ٥٢١: المقنعة) ٣(
  .٢٥١: ٣١وجواهر الكلام . ٥٢١: المقنعة) ٤(
  .٢٤: ٦الكافي ) ٥(

   



٤٩ 

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(فهو اسم رسول االله  ،محمداسم 
، يحثــّـون المســـلمين علـــى تســـمية أبنـــائهم وبنـــا�م )علـــيهم الســـلام(وكـــان الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت 

محمــد، أحمــد، علــي، حســن،  -وبــاقي أسمــاء العبوديــة الله ولصــفاته  -عبــد الــرحمن : (بالأسمــاء التاليــة
  .)١( )حسين، جعفر، طالب، فاطمة

  .)٢(ره التسمية ببعض الأسماء، كالحَكَم، وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث ويك
لأنّ  ؛لتحصــــين الوليــــد مــــن الســــخرية والاســــتهزاء في كــــبره ؛واســــتحباب الاســــم الحَسَــــن مقدمــــة

 ،إضافةً إلى ذلك فـإنّ الأسمـاء الحسـنة كأسمـاء الأنبيـاء ،الأسماء غير الحسنة تُستهجن من قِبل ا�تمع
وهو في نفس الوقـت نـوع مـن التـبركّ  ،تجعل الطفل مرتبطاً �م في سلوكه ومواقفه ،ولياءوالأ ،والأئمة

  .التي لها دور كبير في إرشاد الإنسانية وتقويمها ،بأفضل أسماء الشخصيات
ويســــتحب في اليــــوم الســــابع مــــن الــــولادة أن تثُقــــب أذُن الوليــــد، ويحُلــــق شــــعر رأســــه، ثمّ يجفّــــف 

ةً، ويختن في هذا اليوم، ويعُقّ عنه بشاة سمينة، يعُطى للقابلـة منهـا الرجـل ويتصدق بزنته ذهباً أو فض
بالورك، ويفرّق باقي اللحـم علـى الفقـراء والمسـاكين، ويعُـقّ عـن الـذكَر بـذكَر مـن الغـنم، وعـن الأنُثـى 

  .)٣(بأنُثى منها 
____________________  

  .١٩: ٦راجع الكافي ) ١(
  .٢١: ٦راجع الكافي ) ٢(
  .وما بعدها ٢٥٣: ٣١وجواهر الكلام . ٥٢٢ - ٥٢١: قنعةالم) ٣(

   



٥٠ 

يُســـمّى في اليــوم الســابع، ويعُــقّ عنــه، ويحُلــق رأســـه، : (قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق 
  .)١() ويتصدّق بوزن شعره فضةً، ويبُعث إلى القابلة بالرجل مع الورك، ويطعم منه ويتصدّق

واحلـــق رأســـه يـــوم الســـابع، وتصـــدّق بـــوزن شـــعره ذهبـــاً أو  ): (...عليـــه الســـلام(وفي روايـــة عنـــه 
  .)٢() فضةً 

وإطعـــام  ،بالتصـــدّق علـــى الفقـــراء ،ولهـــذه المســـتحبات دور كبـــير في تعميـــق الأواصـــر الاجتماعيـــة
ويفهــم اعتنــاء الوالــدين بــه في  ،ولهــا آثــار نفســية حســنة للطفــل حينمــا يترعــرع ،المحتــاجين والمســاكين

حيـــث يكـــون  ،كرى الحســـنة عنـــد مَـــن وصـــلته تلـــك الصـــدقة وتلـــك العقيقـــةإضـــافةً إلى الـــذ  ،ولادتـــه
  .عندهم محل احترام وتقدير

وجّهـــت ): (عليــه الســلام(ومــن الأذكــار المــأثورة عنـــد ذبــح العقيقــة مـــا ورد عــن الإمــام الصـــادق 
وجهــي للـّـذي فطــر الســماوات والأرض حنيفــاً مســلماً، ومــا أنــا مــن المشــركين، إنّ صــلاتي ونســكي 

  .)٣() ومماتي الله رب العالمين لا شريك له، اللهمّ منك ولك، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان ومحياي
: بيــده وقــال) عليــه الســلام(عــن الحســن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وفي الســيرة عــقّ رســول االله 

، بسم االله عقيقة عن الحسن، اللهمّ عَظمها بعَظمه، ولحمها بلحمـه، ودمهـا بدمـه، وشـعرها بشـعره(
  .)٤() اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله

____________________  
  .٢٩: ٦الكافي ) ١(
  .٢٨: ٦الكافي ) ٢(
  .٣١: ٦الكافي ) ٣(
  .٣٣ - ٣٢: ٦الكافي ) ٤(

   



٥١ 

إنّ ثقــب أذُن ): (عليــه الســلام(وفي اســتحباب ثقــب الأذُن والختــان قــال الإمــام جعفــر الصــادق 
  .)١() يام من السُنّةالغلام من السُنّة، وختانه لسبعة أ

اختنـوا ): (عليـه السـلام(وللختان في اليوم السابع آثار صـحيّة علـى الوليـد، قـال الإمـام الصـادق 
  .)٢() أولادكم لسبعة أيام، فإنهّ أطهر وأسرع لنبات اللّحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف

  .والختان في هذا اليوم يؤدي إلى سرعة الشفاء مع قلة الألم

  :النفاسأحكام 
  .)٣(أقل مدّة للطهر من دم النفاس عشرة أيام 

  .)٤( وحكم النُـفَساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات
ووضـع  ،ودخول المسـاجد ،ومسّ كتابة القرآن وأسماء االله تعالى ،قراءة سور العزائم :فيحرم عليها

  .شيء فيها
  .ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج

  .ولا يصحّ للزوج طلاقها ،ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ،صومهاويبطل 
____________________  

  .٣٥: ٦الكافي ) ١(
  .٣٤: ٦الكافي ) ٢(
  .١١٦ - ١١٥: والمسائل الاتفاقية. ٣١٥: الكافي في الفقه) ٣(
  .٦١: والوسيلة إلى نيل الفضيلة. ١١٨: والمسائل الاتفاقية. ٣٤٩: ١جامع المقاصد ) ٤(

   



٥٢ 

  :حكم تبنيّ الوليد
إذا ولــدت امــرأة علــى فــراش الرجــل لأكثــر مــن ســتة أشــهر فصــاعداً لزمــه قبولــه، ويحــرم عليــه نفيــه 
منه، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليداً حيّاً سوياً ينبغي نفيه منه، فإن أقرّ به قبُل منـه، ولم يسـعه بعـد 

  .)١( ذلك الانتفاء منه

  :الرضاع
وأفضـل مَـن يمنحـه  ،)٢() أوفق بمزاجـه وأنسـب بطبعـه(لأمثل للطفل، فهو حليب الأمُّ هو الغذاء ا

ــب  ــأ بــالاً، وأســعد حــالاً، فيســتحب إرضــاع الطفــل مــن حلي الحنــان، فيكــون الطفــل أقــل تــوتراً، وأهن
) مــا مــن لــبن يرضــع بــه الصــبي أعظــم بركــة عليــه مــن لــبن أمُّــه): (عليــه الســلام(أمُّــه، قــال الإمــام علــي 

)٣(.  
وهـــو يكشـــف مناســـبة حليـــب الأمُّ لحاجـــة الرضـــيع مـــن حيـــث  ،ده العلـــم الحـــديثوهـــذا مـــا يؤكّـــ

وبحســب مــا  ،فــإنّ مكوّناتــه وحرارتــه تتغــيرّ مــع نمــو الطفــل ،ومــن حيــث درجــة حرارتــه أيضــاً  ،مكوّناتــه
  .يتطلبه النمو السليم

، )٤( وعلى الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليـب أمُّـه، إلاّ أنـّه لا يتوجـب عليهـا إرضـاعه
لا تجُــبر الحــرةّ علــى رضــاع الولــد، وتجــبر أمُّ : (عــن الرضــاع فقــال) عليــه الســلام(سُــئل الإمــام الصــادق 

  .)٥() الولد
____________________  

  .١١٣ - ١١٢: المعاملات -ومنهاج الصالحين . ٢٢٤: ٣١وجواهر الكلام . ٣١٧: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٧١: ٢٥الحدائق الناضرة ) ٢(
  .٤٠: ٦الكافي ) ٣(
  .٢١٤: والصراط القويم. ٢٧٢: ٣١وجواهر الكلام . ٧١: ٢٥الحدائق الناضرة ) ٤(
  .٤١: ٦الكافي ) ٥(

    



٥٣ 

وعــدم الوجـــوب مشــروط بوجـــود الأب وقدرتــه علـــى دفــع الأُجـــرة، أو عــدم تـــبرعّ الأمُّ، أو وجـــود 
علـى الأمُّ إرضـاعه، كمـا  مال للولد، ووجود مرضعة أخُرى، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب

  .)١(يجب عليها الإنفاق عليه إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً 
وفي الظــــروف الاســــتثنائية الــــتي تقــــف حــــائلاً دون إرضــــاع الأمُّ لطفلهــــا بســــبب قلــّــة الحليــــب، أو 

ضــمن مــرض الأمُّ، أو مو�ــا، أو رفضــها للرضــاعة مجانــاً، يســتحبّ اختيــار المرضِــعة المناســبة والملائمــة 
انظــروا مَــن ترضــع أولادكــم، فــإنّ الولــد يشــبُّ ): (عليــه الســلام(مواصــفات معيّنــة، قــال أمــير المــؤمنين 

  .)٢() عليه
العاقلـة، المسـلمة، العفيفـة، الوضـيئة : ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال

)٣(.  
لـبن الحِسـان، وإيـّاك والقِبـاح فـإنّ اللـبن استرضع لولدك ب): (عليه السلام(قال الإمام محمد الباقر 

  .)٤() قد يعدي
  .)٥() عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإنّ اللبن يعدي): (عليه السلام(وقال 

لا تسترضـعوا الحمقـاء، ): (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ويكره استرضاع الحمقاء، قـال رسـول االله 
  .)٦() فإن الولد يشبُّ عليه

____________________  
  .٢٧٢: ٣١وجواهر الكلام . ٧٢: ٢٥الحدائق الناضرة ) ١(
  .٣٠٧: ٢٩وجواهر الكلام . ٤٤: ٦الكافي ) ٢(
  .٣٠٦: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٠٨: ١٢وجامع المقاصد . ٣١٦: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
  .٣٠٦: ٢٩وجواهر الكلام . ٤٤: ٦الكافي ) ٤(
  .٤٤: ٦الكافي ) ٥(
  .٣٠٦: ٢٩جواهر الكلام و . ٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٦(

   



٥٤ 

توقــّـوا علـــى أولادكـــم مـــن لـــبن البغيــّـة ): (صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(وكـــذا البغيــّـة وا�نونـــة، قـــال 
  .)١() وا�نونة، فإنّ اللبن يعدي

ويجـوز استرضـاع الكتابيـات علـى كراهيـة، وفي حــال عـدم وجـود مرضِـعة مسـلمة، وترتفـع الكراهــة 
إذا أرضــعنَ لكــم، ): (عليــه الســلام(، قــال الإمــام جعفــر الصــادق في حــال مــنعهنَّ مــن شــرب الخمــر

  .)٢( )فامنعوهنَّ من شرب الخمر
ــبن علــى الطفــل، ففــي حــديث رســول االله  ــأثير الل وكراهيــة استرضــاع تلــك الأصــناف ناجمــة مــن ت

  .)٣() فإنّ اللبن يعدي، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن): (... صلى االله عليه وآله وسلم(
تحســـين حليـــب الطفــل، يســـتحبُّ إطعـــام النســـاء في نفاســهنَّ التمـــر، قـــال رســـول االله ومــن أجـــل 

  .)٤() ليكن أوَّل ما تأكل النُـفَساء الرطب): (صلى االله عليه وآله وسلم(
أطعمـوا ): (عليـه السـلام(ويفضّـل إطعـام نـوع خـاص مـن التمـر وهـو الـبرَني، قـال الإمـام الصـادق 

  .)٥() م أولادكمالبرَني نساءكم في نفاسهنَّ، تحل
إمّــا إذا   ،ولهــا حـق الامتنـاع مــن الرضـاعة ،ولـلأمُّ حـق الإرضــاع لطفلهـا إن رضـي الأب بغــير أجُـرة

فـإن طلبـت أجُـرةً  ،ولهـا أجُـرة المثِـل ،فهي أوَلى برضاعه سـواء رضـي الأب أم لم يـرضَ  ،كانت مطلّقةً 
  زائدة على ما يرضى به

____________________  
  .٣٠٨، ٣٠٦: ٢٩وجواهر الكلام . ٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ١(
  .٣٠٧: ٢٩وجواهر الكلام . ٤٢: ٦الكافي ) ٢(
  .٤٣: ٦الكافي ) ٣(
  .٢٢: ٦الكافي ) ٤(
  .٢٢: ٦الكافي ) ٥(

   



٥٥ 

  .)١(غيرها، كان للأب حقّ انتزاعه من يدها 
  .)٢(ولا يجوز للأب أن يسلّم الطفل إلى مرضعة تذهب به إلى منزلها إلاّ برضا الأمُّ 

ة الرضـــاع هـــي ســـنتان، وأقلـّــه واحـــد وعشـــرون شـــهراً، ويجـــوز الزيـــادة علـــى الســـنتين مقـــدار ومـــدّ 
  .)٣(شهرين، والزيادة لا أجُرة فيها 

ونمــــوّه اللغــــوي  ،لأّ�ــــا تــــؤثر علــــى ســــرعة النطــــق ؛ويستحســــن في مرحلــــة الرضــــاع مناغــــاة الطفــــل
ولنــا في  ،مأنينــة والهــدوءحيــث يشــعر مــن خــلال المناغــاة بوجــود الأمــن والط ،والعــاطفي في المســتقبل

فكانــت ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء  ،خــير منــار واقتــداء )علــيهم الســلام(سُــنّة أهــل البيــت 
  :في هذه المرحلة وتقول )عليه السلام(تناغي الحسن  ،)عليها السلام(

  أشـــــــــــــــــــــــــــبه أبـــــــــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــن

  واخلـــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــق الرّســـــــــــــــــــــــنْ     

  
  واعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ذا مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننْ 

  حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِ ذا الإ    

  
  ):عليه السلام(وكانت تناغي الحسين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي   أن

)٤(لســـــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــبيهاً بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     
  

  
  :الفِطام

  حدّدت الشريعة الإسلامية مدة الإرضاع التامة بأربع وعشرين شهراً 
____________________  

  .٣١٦ - ٣١٥: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .١٢٠: لصالحين، المعاملاتومنهاج ا. ٣١٦ - ٣١٥: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٢(
  .٢١٤: والصراط القويم. ٣١٦ - ٣١٥: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
  .٢٨٦: ٤٣بحار الأنوار ) ٤(

   



٥٦ 

وا�واِ�اتُ يرُضِـعنَ أولادَهُـن� حَـولَِ� �ِ�لـَ� ِ�ـن أرادَ أن يـُتم� (: كمـا جـاء في قولـه تعـالى
  .)١( )...ا�ر�ضَاعةَ 

واحـد وعشـرون شـهراً، وينبغـي علـى الوالـدين إن أرادا فِطـام الصـبي  -كمـا تقـدّم   -وأقلّ الرضاع 
رَادَا فِصَالاً َ�نْ ترََاضٍ مِنهُْمَا وَ�شََاوُرٍ ... ( :في هذه المدة، أن يتشاورا فيما بينهما، قال تعالى

َ
فإَنِْ أ

  .)٢( )..فلاَ جُناَحَ عَليَهِْمَا
مـــام، وهـــي أربـــع وعشـــرون شـــهراً، ويحـــرم ويجـــوز تـــأخير الرضـــاع إلى شـــهر أو شـــهرين بعـــد مـــدة الت

الرضـاع بعــد ذلــك؛ لأنّ لــبن المــرأة يصــير مــن الخبائــث، ومــن فضــلات مــالا يؤُكــل لحمــه، فيحــرم علــى 
  .)٣(المكلّف شربه، وكل ما حرم على المكلّف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلّف 

الفِطام، بلا إفـراط ولا  فيجب على الأمُّ أو الأب المستأجر لمرضعة، مراعاة وقت الرضاع، ووقت
، قـــال )٤(تفـــريط، فيحســـن إرضـــاع الولـــد واحـــداً وعشـــرين شـــهراً، ولا ينبغـــي إرضـــاعه أقـــل مـــن ذلـــك 

) الرضـاع واحـد وعشـرون شـهراً، فمـا نقـص فهـو جـور علـى الصـبي): (عليـه السـلام(الإمام الصـادق 
ء العـاطفي والحنـان علـى حـدٍّ ؛ ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدّة، وبحاجـة إلى الـدف)٥(

  .سواء
____________________  

  ,٢٣٣/  ٢: سورة البقرة) ١(
  .٢٣٣/  ٢: سورة البقرة) ٢
  .٢٧٥: ٢٥مهذّب الأحكام ) ٣(
  .١٢٠: منهاج الصالحين، المعاملات) ٤(
  .٤٠: ٦الكافي ) ٥(

   



٥٧ 

  :الحضانة
، ومرحلـة الحضـانة )١(مـن مصـلحته الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيتـه، ومـا يتعلـّق �ـا 

هـي أهـمّ المراحـل في نمــوّ الطفـل البـدني، واللغــوي، والعقلـي، والأخلاقـي، وهــي مرحلـة تشـكيل البنــاء 
النفسي الذي تقوم عليه أعمـدة الصـحة النفسـية والخلُقيـة، وتتطلـب هـذه المرحلـة مـن الوالـدين إبـداء 

يحتاجه من مقوّمات النموّ البدنية والروحية؛ ليكـون  عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته، وتوفير ما
  .عنصراً فعّالاً في ا�تمع

والأمُّ أحـــقُّ بحضـــانة الولـــد مـــدّة الرضـــاع، فـــلا يجـــوز لـــلأب أن يأخـــذه في هـــذه المـــدّة منهـــا، فـــإذا 
انقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر، والأمُّ أحق بالأنثى حتى تبلغ سـبع سـنين مـن عمرهـا، ثمّ 

ن الأب أحــقّ �ـــا، وإن فــارق الأمُّ بفســخ أو طـــلاق قبــل أن تبلــغ ســـبع ســنين، لم يســقط حـــقّ يكــو 
  .)٢(حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقّها، وكانت الحضانة للأب 

  .)٣() المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج): (عليه السلام(قال الإمام الصادق 
لولد في الرضـاع فهـو بـين الأبـوين بالسـوية، فـإذا فُطـم فـالأب ما دام ا: (قال) عليه السلام(وعنه 

  .)٤(...) أحقُّ به من الأمُّ، فإذا مات الأب فالأمُّ أحقُّ به من العُصبة
  وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدّماً على غيره

____________________  
  .٨٣: ٢٥الحدائق الناضرة ) ١(
  .٢٧٨: ٢٥مهذّب الأحكام ) ٢(
  .٤٧١: ٢١وسائل الشيعة ) ٣(

  .٤٥: ٦الكافي  (4)
   



٥٨ 

  .)١(من الإخوة والأجداد 
وإن فقـــد أب الأب تكـــون الحضـــانة لأقـــارب الطفـــل، علـــى ترتيـــب مراتـــب الإرث الأقـــرب مـــنهم 

  .)٢(يمنع الأبعد 
  :)٣(ومن شروط حق الحضانة للأمُّ 

  .أن تكون مسلمةً  - ١
  .أن تكون عاقلةً  - ٢
  .سالمةً من الأمراض المعديةأن تكون  - ٣
  .فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة ،أن تكون فارغةً من حقوق الزوج - ٤
  .أن تكون أمينةً  - ٥
  .)٤(وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الأمُّ  - ٦

ولا يجوز للأمّ الحاضنة أن تسافر بالولـد إلى بلـد بغـير رضـا أبيـه، ولا يجـوز لـلأب أن يسـافر بـه مـا 
  .)٥(حضانة أمُّه  دام في

____________________  
  .٩٦: ٢٥الحدائق الناضرة ) ١(
  .٢٨١: ٢٥مهذّب الأحكام ) ٢(
  .٢١٤: والصراط القويم. ٩٣، ٩١ - ٩٠: ٢٥الحدائق الناضرة ) ٣(
  .٢٨٨: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٤(
  .٢٨٣: ٢٥مهذب الأحكام ) ٥(

   



٥٩ 

  الفصل الثالث

  الحقوق الأُسريةّ
وأمـر بمراعا�ـا مـن أجـل إشـاعة  ،لإسلامي حقوقاً وواجبات على جميع أفراد الأُسرةوضع المنهج ا

ـــة في أجـــواء الأُســـرة ـــق الأواصـــر وتمتـــين العلاقـــات ،الاســـتقرار والطمأنين ـــد �ـــا يســـهم في تعمي  ،والتقيّ
 والــتي تــؤثرّ ســلباً علــى جــوّ الاســتقرار الــذي يحــيط ،وينفــي كــل أنــواع المشــاحنات والخلافــات المحتملــة

  .وبالتالي تؤثرّ على استقرار ا�تمع المتكوّن من مجموعة من الأُسر ،بالأُسرة

  :حقوق الزوج :أوَّلاً 
ـلَ (: من أهمّ حقوق الزوج حقّ القيمومـة، قـال االله تعـالى اُ�ونَ َ�َ ال��سَاءِ بمَِـا فَض� ا�ر�جَالُ قوَ�

ْ�فَقُوا مِنْ 
َ
ُ َ�عْضَهُمْ َ�َ َ�عْضٍ وَ�مَِا أ ْ�وَا�هِِمْ  ا��

َ
  .)١( )أ

لــه  ،فالأُســرة باعتبارهــا أصــغر وحــدة في البنــاء الاجتمــاعي بحاجــة إلى قــيّم ومســؤول عــن أفرادهــا
  ،ومتابعة الأعمال ،والتوجيه ،حقّ الإشراف

____________________  
  .٣٤: ٤النساء ) ١(

   



٦٠ 

جـة مراعـاة هـذا الحـق فالواجـب علـى الزو  ،وقد أوكـل االله تعـالى هـذا الحـق إلى الـزوج ،والممارسات
وأن تراعـــي هـــذه القيمومـــة في  ،مـــع طبيعـــة الفـــوارق البدنيـــة والعاطفيـــة لكـــلٍّ مـــن الـــزوجين ،المنســـجم

  .تعاملها مع الأطفال وتشعرهم بمقام والدهم
ـــة علـــى حـــق القيمومـــة حـــق الطاعـــة، قـــال رســـول االله  ـــه (ومـــن الحقـــوق المترتب ـــه وآل صـــلى االله علي

ولا تصــدّق مــن بيتهــا شــيئاً إلاّ بإذنــه، ولا تصــوم تطوعــاً إلاّ بإذنــه،  أن تطيعــه ولا تعصــيه،): (وســلم
  .)١(...) ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه

صـلى (حتى إنهّ ورد كراهة إطالة الصلاة من قِبل المرأة؛ لكي تتهرّب مـن زوجهـا، قـال رسـول االله 
  .)٢() تُطوِّلنّ صلاتكنّ لتمنعنَّ أزواجكنّ  لا): (االله عليه وآله وسلم

ويجــب عليهــا إحــراز رضــاه في أدائهــا للأعمــال المســتحبة، فــلا يجــوز لهــا الاعتكــاف المســتحب إلاّ 
  .)٤(، ولا يجوز لها أن تحجّ استحباباً إلاّ بإذنه، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم ينعقد نذرها )٣(بإذنه 

يـة، وإدامـة الـروابط الروحيـة، وإدخـال السـرور والمتعـة في نفـس ومن أجل تعميـق العلاقـات العاطف
جـاءت : (قـال) عليه السـلام(الزوج، يستحب للمرأة الاهتمام بمقدمات ذلك، فعن الإمام الصادق 

يــا رســول االله، مــا حــقّ الــزوج علــى المــرأة؟ : فقالــت) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(امــرأة إلى رســول االله 
  أكثر من ذلك،: قال

____________________  
  .٢٧٧: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٥٠٨: ٥الكافي ) ٢(
  .١٨٧: الكافي في الفقه) ٣(
  .١٩١: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٤(

   



٦١ 

ولا تخــرج  -يعــني تطوعــاً  - لــيس لهــا أن تصــوم إلاّ بإذنــه :فخــبرّني عــن شــيء منــه فقــال :فقالــت
ب طيبهـا، وتلـبس أحسـن ثيا�ـا، وتـزينّ بأحسـن زينتهـا، من بيتها إلاّ بإذنـه، وعليهـا أن تطيّـّب بأطيـ

  .)١() وتعرض نفسها عليه غدوةً وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها
إظهـار العشـق لـه بالخِلابـة، ): (.. عليه السلام(ويستحب لها كما يقول الإمام علي بن الحسين 

  .)٢( )والهيئة الحسنة لها في عينه
إنّ لي زوجـةً إذا دخلــت : فقـال) صـلى االله عليـه وآلـه وســلم(االله وفي روايـة جـاء رجـل إلى رســول 

مـــا يهمّـــك، إن كنـــت �ـــتم لرزقـــك فقـــد : تلقّتـــني، وإذا خرجـــت شـــيّعتني، وإذا رأتـــني مهمومـــاً قالـــت
صـلى االله عليـه وآلـه (تكفّل به غيرك، وإن كنـت �ـتمّ بـأمر آخرتـك فـزادك االله همـّاً، فقـال رسـول االله 

  ).إنّك عاملة من عمّال االله، ولك في كلِّ يوم أجر سبعين شهيداً : نة، وقل لهابشّرها بالج): (وسلم
  .)٣() إنّ الله عزَّ وجلَّ عمّالاً، وهذه من عمّاله، لها نصف أجر الشهيد: (وفي رواية

ـــالحقوق العائـــدة إليـــه ،ويحـــرم علـــى الزوجـــة أن تعمـــل مـــا يســـخط زوجهـــا ويؤلمـــه   ،في مـــا يتعلـــق ب
  .أو إسماعه الكلمات المثيرة وغير اللائقة ،أو سوء خُلقها معه ،هكإدخال بيته مَن يكره

  أيمّا امرأة آذت زوجها بلسا�ا، لم يقُبل منها): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 
____________________  

  .٥٠٨: ٥الكافي ) ١(
  .٢٣٩: تحف العقول) ٢(

  .٢٠٠: مكارم الأخلاق (3)
   



٦٢ 

  .)١( ) حسنةً من عملها حتى ترضيهولا ،ولا عدلاً  ،صرفاً 
أيمّـا امـرأة باتـت وزوجهـا عليهـا سـاخط في حـقّ، لم ): (عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 

تقُبل منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيمّا امرأة تطيّبت لغير زوجها، لم تقُبل منها صـلاة حـتى تغتسـل 
  .)٢() من طيبها، كغُسلها من جنابتها

صــلى االله عليــه وآلــه (، قــال رســول االله )٣( الزوجــة أن �جــر زوجهــا دون مــبررّ شــرعيويحــرم علــى 
أيمّا امـرأة هجـرت زوجهـا وهـي ظالمـة، حُشـرت يـوم القيامـة مـع فرعـون وهامـان وقـارون، في ): (وسلم

  .)٤( )الدَرك الأسفل من النار، إلاّ أن تتوب وترجع
ــق  ومــن أجــل الحيلولــة دون تمــادي الزوجــة غــير المطيعــة في ارتكــاب الممارســات الخاطئــة، الــتي تخل

أجواء التوتر في الأُسرة، جعل الإسلام للزوج حـق اسـتخدام العقوبـات المؤدّبـة لهـا، إذا لم ينفـع معهـا 
الـــوعظ والإرشـــاد، وتنـــدرج العقوبـــة مـــن الأخـــف أوَّلاً ثمّ الأشـــد ثانيـــاً، حســـب حـــال المـــرأة، ومقـــدار 

ــلاِّ� ... (: د بــذل النصــيحة والموعظــة، قــال االله تعــالىنشــوزها، وإعراضــها، وعــدم طاعتهــا، بعــ وَا�
طَعْنَُ�مْ فلاَ َ�بغُْوا عَلـَيْ 

َ
ُ�وهُن� فإَنِْ أ هِن� َ�َافوُنَ �شُُوزهَُن� فعَِظُوهُن� وَاهْجُرُوهُن� ِ� ا�مَْضَاجِعِ وَاْ�ِ

  .)٥( )...سَِ�يلاً 
____________________  

  .٢٠٢: مكارم الأخلاق) ١(
  .٥٠٧: ٥لكافي ا) ٢(
  .١٠٣: ومنهاج الصالحين، المعاملات. ٢٠١: ٣١جواهر الكلام ) ٣(
  .٢٠٢: مكارم الأخلاق) ٤(
  .٣٤/  ٤: سورة النساء) ٥(

    



٦٣ 

فتجــــوز لــــه العقوبــــة إذا منعتــــه مــــن نفســــها، وتســــلّطت عليــــه بــــالقول أو الفعــــل، فيبــــدأ بوعظهــــا 
عراض عنها في مدخلـه، ومخرجـه، ومبيتـه، مـن وتخويفها من االله تعالى، فإن أثرّ ذلك وإلاّ هجرها بالإ

غـــير إخـــلال بمـــا يحفـــظ حيا�ـــا مـــن غـــذاء ولبـــاس، فـــإن أثــّـر ذلـــك وإلاّ ضـــر�ا ضـــرباً غـــير مـــبرحّ، وإن 
خرجــت مــن منزلــه بغــير إذنــه أو بإذنــه وامتنعــت عــن الرجــوع إليــه فلــه ردّهــا، وإن أبــت فلــه تأديبهــا 

  .)١(بالإعراض عنها وقطع الإنفاق 
ـــاع الأســـاليب الشـــيّقة في إدامـــة أواصـــر الحـــبّ وأكّـــدت الر  ـــزوج، واتبّ ـــات علـــى مراعـــاة حـــق ال واي

) عليـه السـلام(والوِئام، وخلق أجواء الانسجام والمعاشرة الحسنة داخل الأُسـرة، فجعـل الإمـام البـاقر 
  .)٢() جهاد المرأة حُسن التبعّل): (عليه السلام(حُسن التبعّل جهاداً للمرأة فقال 

لا تـؤدي المـرأة حـقّ االله ): (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(اعاة هذا الحق، قـال رسـول االله ولأهمية مر 
  .)٣() عزَّ وجلَّ، حتى تؤدي حقّ زوجها

طاعة الزوج في سـياق ذكـره لسـائر العبـادات والطاعـات، الـتي ) صلى االله عليه وآله وسلم(وذكر 
امت شــهرها، وأحصــنت فرجهــا، إذا صــلّت المــرأة خمَســها، وصــ: (توجــب دخــول الجنــة، حيــث قــال

  .)٤( )وأطاعت بعلها، فلتدخل من أيّ أبواب الجنة شاءت
منهجـاً في العلاقـات  )علـيهم السـلام(وأهل بيتـه  ،)صلى االله عليه وآله وسلم(ووضع رسول االله 

  بين
____________________  

  .٢٩٤: الكافي في الفقه) ١(
  .٢٧٨: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٢١٥: لأخلاقمكارم ا) ٣(
  .٢٠١: مكارم الأخلاق) ٤(

   



٦٤ 

ـــزوجين ـــة مـــن التصـــدعّ والاضـــطراب ،ال فأكّـــد علـــى الزوجـــة أن لا تكلـّــف  ،يعصـــم الحيـــاة الزوجي
ويضـــرّ  ،وهـــو أمـــر يســـبّب كثـــيراً مـــن المتاعـــب في الحيـــاة الزوجيـــة ،زوجهـــا مـــالا يطيـــق في أمـــر النفقـــة

  .بصفوها وانسجامها
أيمّــا امــرأة أدخلــت علــى زوجهــا في أمــر النفقــة وكلّفتــه مــا لا (): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال 

  .)١() يطيق، لا يقبل االله منها صرفاً، ولا عدلاً، إلاّ أن تتوب، وترجع، وتطلب منه طاقته
المــرأة علــى إصــلاح شــؤون البيــت، واســتقبال الــزوج بأحســن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وحــثّ 

أة إنارة السراج، وإصلاح الطعـام، وأن تسـتقبله عنـد بـاب بيتهـا حقّ الرجل على المر : (استقبال فقال
  .)٢(...) فترحّب به، وأن تقدّم إليه الطشت والمنديل

عليــــه (ويســــتحب للزوجــــة أن تكســــب رضــــا الــــزوج وتنــــال مودتــــه، قــــال الإمــــام جعفــــر الصــــادق 
حـــل يـــدي في يـــدك لا أكت: خـــير نســـائكم الـــتي إن غضـــبت أو أغُضـــبت قالـــت لزوجهـــا): (الســـلام

  .)٣() بغمضٍ حتى ترضى عني
رضـــا الـــزوج علـــى زوجتـــه شـــفيعاً لهـــا عنـــد االله تعـــالى، ) عليـــه الســـلام(وجعـــل الإمـــام محمـــد البـــاقر 

، قــام )عليهــا الســلام(لا شــفيع للمــرأة أنجــح عنــد رّ�ــا مــن رضــا زوجهــا، ولمـّـا ماتــت فاطمــة : (فقــال
عـن ابنـت نبيـك، اللهـمّ إّ�ـا قـد أوحشـت  اللهـمّ إنيّ راضٍ : وقـال) عليـه السـلام(عليها أمـير المـؤمنين 

  .)٤() فآنسها
____________________  

  .٢٠٢: مكارم الأخلاق) ١(
  .٢١٥: مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢٠٠: مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢٥٧: ١٠٣بحار الأنوار ) ٤(

   



٦٥ 

ى ومــن أجــل التغلــّب علــى المشــاكل المعكّــرة لصــفو المــودّة والوِئــام، يســتحب للزوجــة أن تصــبر علــ
ـــل الأذى بـــالأذى والإســـاءة بالإســـاءة؛ لأنّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن يغمـــر أجـــواء  أذى الـــزوج، فـــلا تقاب
الأُســـرة بـــالتوترات الدائمـــة، والمشـــاكل الـــتي لا تنقضـــي، والصـــبر هـــو الأســـلوب القـــادر علـــى إيصـــال 

للإصــرار  العلاقـات إلى الانسـجام التـام، بعـودة الـزوج إلى سـلوكه المنطقــي الهـادئ، فـلا يبقـى لـه مـبررّ
وجهاد المرأة أن تصـبر علـى مـا تـرى مـن ): (عليه السلام(على سلوكه غير المقبول، قال الإمام الباقر 

  .)١() أذى زوجها وغَيرته
أن تصـبح لـه مكانـة محترمـة في نفـوس  ،ومن آثار مراعاة الزوجة لحقوق الـزوج في الوسـط الأُسـري

ويســـتجيبون لإرشــــاداته  ،مـــة فيطيعـــون أوامـــرهويـــؤدّون لـــه حـــق القيمو  ،فيحفظـــون لـــه مقامـــه ،أبنائـــه
 ،ويعــمّ الاســتقرار والطمأنينــة جــوّ الأُســرة بأكملــه ،فتســير العمليــة التربويــة ســيراً متكــاملاً  ،ونصــائحه

  .وتنتهي جميع ألوان وأنواع المشاحنات والتوترات المحتملة

  :حقوق الزوجة :ثانياً 
ــــذه لإشــــاعة  ؛وهــــي ضــــرورية ،ا وأداءهــــاوضــــع الإســــلام حقوقــــاً للزوجــــة يجــــب علــــى الــــزوج تنفي

  .وإ�اء أسباب المنافرة والتدابر قبل وقوعها ،الاستقرار والاطمئنان في أجواء الأُسرة
حــق النفقــة، حيــث جعلــه االله تعــالى مــن الحقــوق الــتي يتوقــف : ومــن حقــوق الزوجــة علــى زوجهــا

ُ ا�ر�جَالُ قوَ� (: عليها حقّ القيمومة للرجل، كما جـاء في قولـه تعـالى ـلَ ا�� اُ�ونَ َ�َ ال��سَاءِ بمَِا فَض�
ْ�فَقُوا

َ
  َ�عْضَهُمْ َ�َ َ�عْضٍ وَ�مَِا أ

____________________  
  .٢٧٧: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(

   



٦٦ 

ْ�وَا�هِِمْ 
َ
  .)١( )مِنْ أ

علــى ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فيجــب علــى الــزوج الإنفــاق علــى زوجتــه، وشــدّد رســول االله 
ملعـــون ): (صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(واجـــب، حـــتى جعـــل المقصّـــر في أدائـــه ملعونـــاً، فقـــال هـــذا ال

  .)٢() ملعون مَن يضيّع مَن يعول
والنفقة الواجبة هي الإطعام، والكسوة للشتاء والصيف، وما تحتـاج إليـه مـن الزينـة حسـب يسـار 

  .)٣(الزوج 
طعــــام، وأداء، وكســــوة، وفــــراش، وغطــــاء، والضــــابط في النفقــــة القيــــام بمــــا تحتــــاج إليــــه المــــرأة مــــن 

  .)٤(وإسكان، وإخدام، وآلات تحتاج إليها لشر�ا، وطبخها، وتنظيفها 
ـــه (ويقـــدّم الإطعـــام والإكســـاء علـــى غـــيره مـــن أنـــواع النفقـــة، قـــال رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وآل

ا وجهـاً، فـإذا فعـل حقّ المرأة على زوجها أن يسدَّ جوعتها، وأن يسـتر عور�ـا، ولا يقـبّح لهـ): (وسلم
  .)٥() ذلك أدّى واالله حقّها

والنفقـــة هـــي ملـــك شخصـــي للزوجـــة، فلـــو دفـــع لهـــا الـــزوج نفقتهـــا ليـــوم، أو أســـبوع، أو شـــهر، 
وانقضت المدة، ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها، أو أنفق عليها أحـد بقيـت ملكـاً لهـا 

)٦(.  
____________________  

  .٣٤: ٤النساء ) ١(
  .مكتبة الوجداني قم - ٧٢: أحمد بن فهد الحلي/ عدّة الداعي ) ٢(
  .٢٨٥: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
  .٢١٥: والصراط القويم. ٢٩٨: ٢٥مهذّب الأحكام ) ٤(
  .٨١: عدّة الداعي) ٥(
  .٣٠٥: ٢٥مهذّب الأحكام ) ٦(

   



٦٧ 

ســـواء طالبتـــه �ـــا أو ولـــو مضـــت أيـــام ولم ينفـــق الـــزوج عليهـــا، اشـــتغلت ذمتـــه بنفقـــة تلـــك المـــدة، 
  .)١(سكتت عنها 

صــلاحية إجبــار  -وهــو الفقيــه العــادل  -ولضــرورة هــذا الحــق جعــل الإســلام للحــاكم الشــرعي 
عليـــه (، قــال الإمـــام جعفــر الصــادق )٢(الــزوج علــى النفقــة، فـــإن امتنــع كــان لــه حـــق التفريــق بينهمــا 

  .)٣( )وة، وإلاّ فرّق بينهماإذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكس): (السلام
ولا تســـقط النفقـــة حـــتى في حـــال الطـــلاق، فمـــا دامـــت المطلّقـــة في عـــدّ�ا فعلـــى الـــزوج الإنفـــاق 

إنَّ ): (عليـــه الســـلام(عليهـــا، وتســـقط نفقتهـــا في حـــال الطـــلاق الثالـــث، قـــال الإمـــام محمـــد البـــاقر 
، إلاّ الحامــل فإّ�ــا )٤() عليهــا رجعــة المطلّقــة ثلاثــاً لــيس لهــا نفقــة علــى زوجهــا، إنمّــا هــي للــتي لزوجهــا

  .)٥(تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث 
إذا طلـّــق الرجـــل المـــرأة وهـــي حبلـــى، أنفـــق عليهـــا حـــتى ): (عليـــه الســـلام(قـــال الإمـــام الصـــادق 

  .)٦(..) تضع
ولا تسـقط إن كـان عـدم التمكـين لعـذر شـرعي أو  ،وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج

  أو ،واجب ،أو اعتكاف ،أو إحرام ،حيض من ،عقلي
____________________  

  .٣٠٤: ٢٥مهذّب الأحكام ) ١(
  .٣٠٥: ٢٥مهذّب الأحكام ) ٢(
  .٥١٢: ٢١وسائل الشيعة ) ٣(
  .١٠٤: ٦الكافي ) ٤(
  .٥٣١: المقنعة) ٥(
  .١٠٣: ٦الكافي ) ٦(

    



٦٨ 

  .)١(مرض 
أيمّـا ): (صلى االله عليه وآلـه وسـلم(وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها، قال رسول االله 
  .)٢() امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلا نفقة لها حتى ترجع

وحــثّ الإســلام علــى اتخــاذ التــدابير الموضــوعية؛ للحيلولــة دون وقــوع التــدابر والتقــاطع، فــدعا إلى 
وهُن� باِ�مَْعْرُوفِ فإَنِْ . ..(: توثيق روابط المودّة والمحبة، وأمر بالعشرة بالمعروف، قـال االله تعـالى وََ�ِ�ُ
ُ ِ�يهِ خَْ�ًا كَثًِ�ا نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وََ�عَْلَ ا��

َ
  .)٣( )كَرِهْتُمُوهُن� َ�عََ� أ

) عليـه السـلام(ومن مصاديق العشرة بـالمعروف حُسـن الصـحبة، قـال الإمـام علـي بـن أبي طالـب 
ة ريحانــة وليســت بقهرمانــة، فــدارهِا علــى كــلِّ حــال، وأَحســن إنَّ المــرأ: (في وصــيته لمحمــد بــن الحنفيــة
  .)٤() الصحبة لها، فيصفو عيشك

ومــن حقهــا أن يتعامــل زوجهــا معهــا بحســن الخلــق، وهــو أحــد العوامــل الــتي تعُمّــق المــودة والرحمــة 
ء لا غـنى بـالزوج عـن ثلاثـة أشـيا): (عليه السلام(والحب داخل الأُسرة، قال الإمام علي بن الحسين 

ــب �ــا موافقتهــا ومحبتهــا وهواهــا، وحســن خلقــه معهــا : فيمــا بينــه وبــين زوجتــه، وهــي الموافقــة؛ ليجتل
  .)٥(..) واستعماله، استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها

____________________  
  .٢٩٢: ٢٥مهذّب الأحكام ) ١(
  .٥١٤: ٥الكافي ) ٢(
  .١٩/  ٤: سورة النساء) ٣(
  .٢١٨: مكارم الأخلاق) ٤(
  .٢٣٩: تحف العقول) ٥(

   



٦٩ 

عليـه (ومن حقها الإكرام، والرفِق �ا، وإحاطتهـا بالرحمـة والمؤانسـة، قـال الإمـام علـي بـن الحسـين 
وأمّـــا حـــقُّ رعيتـــك بملِـــك النكـــاح، فـــأن تعلـــم أنّ االله جعلهـــا ســـكناً، ومســـتراحاً، وأنُســـاً، ): (الســـلام

يجـب أن يحمـد االله علـى صـاحبه، ويعلـم أنّ ذلـك نعمـة منـه عليـه،  وواقيةً، وكذلك كلّ واحد منكما
ووجب أن يحُسن صُحبة نعمة االله، ويكرمها ويرفق �ا، وإن كان حقك عليهـا أغلـظ، وطاعتـك �ـا 
ألزم، فيما أحبّت وكرهت ما لم تكن معصيةً، فـإنّ لهـا حـقّ الرحمـة والمؤانسـة، وموضـع السـكون إليهـا 

  .)١(..) من قضائهاقضاء اللذة التي لابدّ 
مـن أجـل إدامـة علاقـات الحـب  ؛على جملـة مـن التوصـيات )عليهم السلام(وقد ركّز أهل البيت 

  .وهي حق للزوجة على زوجها ،والمودّة داخل الأُسرة
  .)٢( )خيرّكم خيرّكم لنسائه، وأنا خيرّكم لنسائي): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 

  .)٣() مَن اتخذ زوجةً فليكرمها): (وآله وسلمصلى االله عليه (وقال 
  .)٤() رحم االله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته): (عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 

، مؤكــدّة لحـق الزوجــة قــال )صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم(وجـاءت توصــيات جبرئيـل إلى رســول االله 
بـــالمرأة، حـــتى ظننـــت أنـّــه لا ينبغـــي ) عليـــه الســـلام(أوصـــاني جبرئيـــل ): (صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(

  طلاقها،
____________________  

  .١٨٨: تحف العقول) ١(
  .٢٨١: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(

  .٥٥٠: ٢النوري / مستدرك الوسائل  (3)
 .٢٨١: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(

   



٧٠ 

  .)١( )إلاّ من فاحشة مبيّنة
ن اسـتخدام القسـوة مـع المـرأة، وجعـل مـن حـق الزوجـة عـدم عـ) صلى االله عليه وآله وسـلم(و�ى 

حقـكِ : (ضر�ا والصياح في وجهها، ففي جوابه على سؤال خولة بنت الأسود حول حق المرأة قـال
  .)٢() عليه أن يطُعمك مماّ يأكل، ويكسوكِ مماّ يلبس، ولا يلطم ولا يصيح في وجهكِ 

مــن أمُّــتي الــذين لا يتطــاولون علــى أهلــيهم، خــير الرجــال ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال 
  .)٣() ويحنّون عليهم، ولا يظلمو�م

ومن أجل تحجيم نطـاق المشـاكل والاضـطرابات الأُسـريةّ، يستحسـن الصـبر علـى إسـاءة الزوجـة؛ 
لأنّ ردّ الإســاءة بالإســاءة أو بالعقوبــة يوسّــع دائــرة الخلافــات، والتشــنّجات، ويزيــد المشــاكل تعقيــداً، 

): عليــه الســلام(الصــبر علــى إســاءة الزوجــة قــولاً كانــت أم فعــلاً، قــال الإمــام محمــد البــاقر  فيســتحب
  .)٤() مَن احتمل من امرأته ولو كلمةً واحدة، أعتق االله رقبته من النار، وأوجب له الجنّة(

الــزوج، علــى الصــبر علــى ســوء أخــلاق الزوجــة، ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وحــثّ رســول االله 
  .)٥() مَن صبر على سوء خلق امرأته، أعطاه االله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه: (فقال

  وغضبهنّ  ،أنهّ كان يصبر على أذى زوجاته ،)صلى االله عليه وآله وسلم(ولقد ورد في سيرته 
____________________  

  .٢٧٨: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٢١٨: مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢١٧ - ٢١٦: مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢١٦: مكارم الأخلاق) ٤(
  .٢١٣: مكارم الأخلاق) ٥(

   



٧١ 

لكـي  ؛)صلى االله عليه وآله وسـلم(فحري بنا أن نقتدي بسيرة سيّد البشر  ،وهجرهنّ إياّه ،عليه
ونحـــافظ علـــى ســـلامة العلاقـــات  ،نتجنــّـب كثـــيراً مـــن حـــالات التصـــدعّ والتفكـــك في حياتنـــا الزوجيـــة

  .داخل محيط الأُسرة
غضبت علـى امـرأتي يومـاً، فـإذا هـي تـراجعني، فـأنكرت أن تـراجعني، : ر بن الخطاب قالعن عم

ليراجعنـه، و�جـره إحـداهنّ ) صـلى االله عليـه وآلـه(فو االله إنّ أزواج النـبي ! ما تنكر من ذلك: فقالت
  .)١(اليوم إلى الليل 

ــبي : وقــال عمــر لحفصــة ابنتــه ــل؟  )صــلى االله عليــه وآلــه(أتغضــب إحــداكنّ علــى الن اليــوم إلى اللي
  .)٢(نعم : قالت

صــلى االله عليــه (، مثــالاً لسـيرة جــدهم المصــطفى )علــيهم الســلام(وكانـت ســيرة أئمــة أهــل البيـت 
، في كـل مفـردات العقيـدة والسـلوك، وهكـذا كانـت في مسـألة الصـبر علـى أذى الزوجـة؛ )وآله وسلم

كانـــت لأبي : (قـــال) الســـلام عليـــه(لأجـــل تقـــويم ســـلوكها وإصـــلاحها، فعـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق 
  .)٣( )امرأة، وكانت تؤذيه، وكان يغفر لها) عليه السلام(

 ،كمـا هـو الحـال في الإيـلاء - فـإذا حرمهـا الـزوج مـن ذلـك ،ومن حقـوق الزوجـة حـق المضـاجعة
وإن شــاءت  ،إن شــاءت صــبرت عليــه أبــداً  ،فللزوجــة حــق الخيــار - بــأن يحلــف أن لا يجــامع زوجتــه

ويعـــود إلى مراعـــاة  ،ليراجـــع نفســـه ؛حيـــث يمهلـــه لمـــدّة أربعـــة أشـــهر ،كم الشـــرعيخاصـــمته إلى الحـــا 
  وضيّق عليه في المطعم ،فإن أبى كليهما حبسه الحاكم ،أو يطلّقها ،حقها

____________________  
  .٢٤٣: ٦الدر المنثور ) ١(
  .٢٠٩: ٢٣المعجم الكبير ) ٢(
  .٢٧٩: ٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(

   



٧٢ 

  .)١(يرجع إلى زوجته، أو يطلّقها والمشرب؛ حتى 
وإذا تزوجت من رجـل علـى أنـّه سـليم، فظهـر أنـه عنـّين انتظـرت بـه سَـنة، فـإن اسـتطاع مجامعتهـا 
فتبقى على زوجيتها، وإن لم يستطع كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معـه علـى أنـّه عنـّين لم يكـن 

  .)٢(لها بعد ذلك خيار 
  .- كما تقدّم - ولا يجوز إجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه

  .)٣(وإن كان للرجل زوجتان، فيجب عليه العدل بينهما 
ووضـــع الإســـلام حـــدوداً في العلاقـــات الزوجيـــة، فـــلا يجـــوز للـــزوج أن يقـــذف زوجتـــه، فلـــو قـــذفها 

  .)٤(جُلد الحدّ 

  :حقوق الوالدَينِ  :ثالثاً 
الأساسي في بناء الأُسرة، والحفاظ على كيا�ا ابتـداءً وإدامـةً، وهمـا مسـؤولان عـن  للوالدينِ الدور

تنشئة الجيل، طبقاً لموازين المنهج الإسلامي؛ لذا حدّد الإسلام أسُس العلاقة بين الوالـدينِ والأبنـاء، 
 تعـــالى في  طبقـــاً للحقـــوق والواجبـــات المترتبّـــة علـــى أفـــراد الأُســـرة تجـــاه بعضـــهم الـــبعض، فقـــد قـــرن االله

كتابـــه الكـــريم وجـــوب بـــرّ الوالـــدين والإحســـان إليهمـــا بوجـــوب عبادتـــه، وحـــرّم جميـــع ألـــوان الإســـاءة 
ـا (: إليهما صـغيرها وكبيرهـا، فقـال تعـالى ينِْ إِحْسَـاناً إمِ� اهُ وَ�ـِا�وَْاِ�َ لاّ َ�عْبُدُوا إلاِّ إِي�ـ

َ
َ� رَ��كَ أ وَقَ

  َ�بلْغَُن� عِندَْكَ 
____________________  

  .٥٢٣: المقنعة) ١(
  .٥٢٠: المقنعة) ٢(
  .٥١٦: المقنعة) ٣(
  .٥٤١: المقنعة) ٤(

   



٧٣ 

ف� وَلا َ�نهَْرْهُمَا وَقلُْ �هَُمَا قوَْلاً كَرِ�مًا
ُ
وْ ِ�هُمَا فلاَ َ�قُلْ �هَُمَا أ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
  .)١( )الكَِْ�َ أ

وَاخْفِضْ �هَُمَـا جَنـَاحَ (: تعـالىوأمر بالإحسان إليهما، والرحمة �مـا، والاستسـلام لهمـا، فقـال 
ل� مِنَ ا�ر�ْ�َةِ وَقلُْ ربَ� ارَْ�هُْمَا كَمَا رَ��ياَِ� صَغًِ�ا   .)٢( )ا��

َ�� ا�مَْصِ�ُ ... (: وقرن االله تعالى الشكر لهما بالشكر له، فقال يكَْ إِ نِ اشْكُرْ ِ� وَ�وَِاِ�َ
َ
  .)٣( )أ

ْ�ياَ مَعْرُوفاً(: عروف، فقالوأمر تعالى بصحبة الوالدينِ بالم   .)٤( )...وصََاحِبهُْمَا ِ� ا��
ـــدينِ، قـــال رســـول االله  ـــه وآلـــه وســـلم(وتجـــب طاعـــة الأبنـــاء للوال ووالـــديك ): (... صـــلى االله علي

فأطعهما، وبرهما حيّين كانا أو ميتـين، وإن أمـراك أن تخـرج مـن أهلـك ومالـك فافعـل، فـإنّ ذلـك مـن 
  .)٥() الإيمان

بر الوالدين بالصلاة والجهـاد، عـن منصـور بـن حـازم، ) عليه السلام(مام جعفر الصادق وقرن الإ
ـــه الســـلام(عـــن أبي عبـــد االله  ـــرّ : (أي الأعمـــال أفضـــل؟ قـــال: قلـــت: ، قـــال)علي الصـــلاة لوقتهـــا، وب

  .)٦() الوالدين، والجهاد في سبيل االله عزَّ وجلَّ 
  لا يسمّيه): (صلى االله عليه وآله وسلم(ومن حقوق الوالد على وَلده، كما قال رسول االله 

____________________  
  .٢٣/  ١٧: سورة الإسراء) ١(
  .٢٤/  ١٧: سورة الإسراء) ٢(
  .١٤/  ٣١: سورة لقمان) ٣(
  .١٥/  ٣١: سورة لقمان) ٤(
  .، كتاب الإيمان والكفر، باب البر بالوالدينِ ١٥٨: ٢الكافي ) ٥(
  .٤/  ١٥٨: ٢الكافي ) ٦(

    



٧٤ 

  .)١( )ولا يستسبّ له ،ولا يجلس قبله ،لا يمشي بين يديهو  ،باسمه
  .أي لا يفعل ما يصير سبباً لسبّ الناس له )لا يستسبّ له(ومعنى 

برّ الوالدة علـى بـرّ الوالـد؛ لأّ�ـا أكثـر منـه في تحمّـل ) صلى االله عليه وآله وسلم(وقدّم رسول االله 
، )عليـه السـلام(ضـاع، عـن الإمـام جعفـر الصـادق العناء مـن أجـل الأولاد، في الحمـل، والـولادة، والر 

؟ قـال: فقـال) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(جاء رجـل إلى النـبي : (قال أمُّـك، : يـا رسـول االله، مَـن أبـرُّ
  .)٢() أباك: أمُّك، قال ثمّ مَن؟ قال: ثمّ مَن؟ قال: أمُّك، قال: ثمّ مَن؟ قال: قال

قائمـةً علـى تكـريم مَـن يـبرّ والديـه، فقـد أتتـه ) وسـلم صلى االله عليه وآلـه(وكانت سيرة رسول االله 
أخُتــه مــن الرضــاعة، فلمّــا نظــر إليهــا ســرَّ �ــا، وبســط ملحفتــه لهــا فأجلســها عليهــا، ثمّ أقبــل يحــدّثها 

يـــا : ويضـــحك في وجههـــا، ثمّ قامـــت وذهبـــت وجـــاء أخوهـــا، فلـــم يصـــنع بـــه مـــا صـــنع �ـــا، فقيـــل لـــه
لأّ�ــا  ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فقــال ! وهــو رجــل؟ رســول االله، صــنعت بأختــه مــا لم تصــنع بــه

  .)٣( )كانت أبرَّ بوالديها منه
طاعة الوالدين على الجهـاد، ففـي روايـة جـاءه رجـل ) صلى االله عليه وآله وسلم(وقدّم رسول االله 

ـــيرينِ، يزعمـــان أّ�مـــا يأنســـان بي ويكرهـــان خروجـــي؟ فقـــال: وقـــال ـــا رســـول االله، إنّ لي والـــدَينِ كب  ي
فقرّ مـع والـديك، فوالـذي نفسـي بيـده لأنُسـهما بـك يومـاً وليلـة خـير ): (صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)٤() من جهاد سَنة
  قال الإمام ،وورد في الحديث أنهّ يجب برّ الوالدين وإن كانا فاجرين

____________________  
  .٥/  ١٥٩: ٢الكافي ) ١(
  .٩/  ١٦٠ - ١٥٩: ٢الكافي ) ٢(
  .١٢/  ١٦١: ٢ الكافي) ٣(
  .١٠/  ١٦٠: ٢الكافي ) ٤(

   



٧٥ 

أداء الأمانـة إلى : ثـلاث لم يجعـل االله عـزَّ وجـلَّ لأحـد فـيهنَّ رخصـة): (عليه السـلام(محمد الباقر 
  .)١() البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبرّ الوالدينِ بريّن كانا أو فاجرين

ــ(وفي الآيــة المتقدمــة  ــضْ �هَُمَ ــةِ وَاخْفِ ــنَ ا�ر�ْ�َ ل� مِ ــاحَ ا�� عليــه (قــال الإمــام الصــادق  )ا جَنَ
لا تمـــلأ عينيــك مـــن النظــر إليهمـــا إلاّ برحمــة ورقــّـة، ولا ترفــع صـــوتك فــوق أصـــوا�ما، ولا ): (الســلام

  .)٢() يدك فوق أيديهما، ولا تقدَّم قدّامهما
وحال الممـات، قـال الإمـام وبرّ الوالدين لا يقتصر على حال حيا�ما، بل يشملهما حال الحياة 

مــــا يمنــــع الرجــــل مــــنكم أن يــــبرَّ والديــــه حيّــــين وميّتــــين، يصــــلي عنهمــــا، ): (عليــــه الســــلام(الصــــادق 
ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، ولـه مثـل ذلـك، فيزيـده االله 

  .)٣() عزَّ وجلَّ ببرهّ وصلته خيراً كثيراً 
أمّـا بقيـة الأولاد فـلا  ،)٤( كبر أن يقضي عن والده ما فاتـه مـن صـلاة وصـومويجب على الولد الأ

  .يجب عليهما القضاء عن والدهم، بل يستحب للرواية المتقدمة
مَـــن ): (عليـــه الســـلام(وحـــرّم الإســـلام عقـــوق الوالـــدين بجميـــع ألوانـــه ومراتبـــه، قـــال أمـــير المـــؤمنين 

  .)٥() أحزن والديه فقد عقّهما
____________________  

  .١٥/  ١٦٢: ٢الكافي ) ١(
  .١/  ١٥٨: ٢الكافي ) ٢(
  .٧/  ١٥٩: ٢الكافي ) ٣(
  .٣٣٨، ٢٤٨: السيد السيستاني، العبادات/ منهاج الصالحين ) ٤(
  .٥٣/ ، كتاب العشرة، باب برّ الوالدين ٧٢: ٧٤بحار الأنوار ) ٥(

   



٧٦ 

، ولو علم االله عزَّ وجـلَّ شـيئاً أدنى العقوق أُفّ : (قال) عليه السلام(وعن الإمام جعفر الصادق 
  .)١() أهون منه لنهى عنه

  .)٢() ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما): (... عليه السلام(وقال 
  .)٣() مَن نظر إلى أبويه نظر ماقتٍ وهما ظالمان له، لم يقبل االله له صلاة): (عليه السلام(وقال 

): عليـــه الســـلام(كبـــائر الـــتي تســـتلزم دخـــول النـــار، قـــال الإمـــام الصـــادق وعقـــوق الوالـــدينِ مـــن ال
  .)٤() عقوق الوالدينِ من الكبائر؛ لأنّ االله عزَّ وجلَّ جعل العاقّ عصياً شقياً (

ولا يقتصر وجوب البرّ وحرمة العقوق، على الجوانب المعنوية والروحيـة، بـل يتعـداها إلى الجوانـب 
  .)٥(ا إن كانا معسرين المادية، فتجب النفقة عليهم

عليـــه (قلـــت لأبي عبـــد االله : وتجـــب رعايـــة الوالـــدين رعايـــةً صـــحية، عـــن إبـــراهيم بـــن شـــعيب قـــال
إن اسـتطعت أن تلـي : (إنّ أبي قد كبرُ جداً وضعُف، فـنحن نحملـه إذا أراد الحاجـة؟ فقـال): السلام

  ذلك منه فافعل، ولقّمه بيدك، فإنهّ
____________________  

  .كتاب الإيمان والكفر، باب العقوق  ٣٤٨: ٢ الكافي) ١(
  .٣٤٩: ٢الكافي ) ٢(
  .٣٤٩: ٢الكافي ) ٣(
  .٧٤: ٧٤بحار الأنوار ) ٤(
  .٢٨٦: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٥(

   



٧٧ 

  .)١( )جُنّة لك غداً 
  :وخلاصة القول

تجــب إلاّ المعصــية أو مــا يترتــب عليــه مفســدة فــلا  ،يجــب طاعــة الوالــدينِ في جميــع مــا يــأمران بــه
  .طاعتهما

ومع جميـع الظـروف يجـب علـى الأبنـاء إحـراز رضـا الوالـدينِ بـأيّ أسُـلوب شـرعي إن أمكـن؛ لأنّ 
رضــا االله مــع رضــا ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رضــاهما مقرونــاً برضــا االله تعــالى، قــال رســول االله 

  .)٢() الوالدينِ، وسخط االله مع سخط الوالدينِ 
 ،كفيــل بإشـاعة الـودّ والحـبّ والوِئـام في أجـواء الأُســرة  ،حسـان إليهمـاوبـرّ الوالـدين بطاعتهمـا والإ

ولا يتحقّــق  ،وإ�ــاء جميــع عوامــل الاضــطراب والتخلخــل الطــارئ عليهــا ،وبالتــالي إلى تحكــيم بنائهــا
  .ذلك إلاّ بالالتزام بالحقوق والواجبات المترتبة على أفرادها

  :حقوق الأبناء :رابعاً 
: بــالقول) عليهمــا الســلام(لــدين، وقــد لخصّــها الإمــام علــي بــن الحســين للأبنــاء حقــوق علــى الوا

ـــدنيا بخـــيره وشـــرهّ، وأنـّــك ( ــّـه منـــك، ومضـــاف إليـــك، في عاجـــل ال ـــدك، فإنــّـك تعلـــم أن وأمّـــا حـــق وَل
مســـؤول عمّـــا وليّتـــه بـــه مـــن حُســـن الأدب، والدلالـــة علـــى ربـّــه عـــزَّ وجـــلَّ، والمعونـــة لـــه علـــى طاعتـــه، 

  .)٣() يعلم أنهّ مثاب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه فاعمل في أمره عمل مَن
____________________  

  .١٦٢: ٢الكافي ) ١(
  .٨٠: ٧٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٦: ٧٤بحار الأنوار ) ٣(

   



٧٨ 

صــلى االله (ومـن حـقّ الأبنـاء علـى الآبـاء الإحســان إلـيهم، وتعلـيمهم، وتـأديبهم، قـال رسـول االله 
رحـــم االله عبـــداً أعـــان وَلـــده علـــى بـــرهّ بالإحســـان إليـــه، والتـــآلف لـــه، وتعليمـــه، ( ):عليـــه وآلـــه وســـلم

  .)١() وتأديبه
يقبـل ميسـوره ويتجـاوز ... رحم االله مَن أعان وَلده علـى بـرهّ): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال 

  .)٢() عن معسوره، ولا يرهقه ولا يخرق به
  .)٣() ولادكم، وأحسنوا آدا�مأكرموا أ): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال 

 ،إعـداد الأبنـاء إعـداداً فكريـاً  ؛ينبغـي مراعا�ـا مـن أجـل ،وتترتب على الوالـدينِ جملـة مـن الحقـوق
ولا يتحقّـــق ذلـــك إلاّ بإشـــباع حاجـــات  ،منســـجماً مـــع المـــنهج الإلهـــي في الحيـــاة ،وســـلوكياً  ،وعاطفيـــاً 

وتوكيــد الـذات والمكانــة بالمحبــة  ،لحاجـة إلى الأمــانوا ،كالحاجـة إلى الإيمــان بالغيــب  ،الأبنـاء الأساســية
  .والحاجة إلى التربية الصالحة ،والتقدير

  :ويمكن تحديد أهم حقوق الأبناء بما يلي
 ،والصـلاح ،والتـدينّ ،ينبغي على كلِّ من الوالدين اختيار شريك الحياة على أساس الإيمان - ١

  .نّ ذلك يؤثرّ على تنشئة الجيل وسلامتهلأ ؛والسلامة من العيوب العقلية كالجنون والحمق
لكي يخـرج الأبنـاء إلى الـدنيا وهـم  ؛وينبغي الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للأمُّ أثناء الحمل

  ؛يتمتّعون بالصحة الجسدية والنفسية
____________________  

  .٦٢٦: ٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .٥٠: ٦الكافي ) ٢(
  .٦٢٥: ٢مستدرك الوسائل ) ٣(

   



٧٩ 

  .لانعكاسها عليهم أثناء الحمل
وتــــوفير حاجا�ــــا  ،ورعايــــة الأمُّ رعايــــةً صــــالحة ،يســــتحب تســــمية الأبنــــاء بأحســــن الأسمــــاء - ٢
 ،ويجب على الوالد إشباع حاجات الوليد مـن الرضـاعة ،للتفرغّ إلى رعاية الأبناء في مهدهم ؛اللازمة

وإشـباع حاجاتـه الماديـة والمعنويـة في  ،الصـالحة أو اختيار المرضـعة ،وذلك بالاعتماد على حليب الأمُّ 
  .فترة الحضانة

 ،وتعميـــق الإيمــــان في قلبـــه وجوارحــــه ،يجـــب علـــى الوالــــدينِ تعلـــيم الطفـــل معرفــــة االله تعـــالى - ٣
وبيـوم  ،)علـيهم السـلام(وبالأئمـة  ،وبرسـوله ،ليترعـرع علـى الإيمـان بـاالله ؛وتعليمه سائر أصـول الـدين

  .ن عوناً له في �ذيب نفسه في الحاضر والمستقبلليكون الإيما ،القيامة
حـبّ نبـيكم، : أدّبـوا أولادكـم علـى ثـلاث خصـال): (صلى االله عليه وآلـه وسـلم(قال رسول االله 

  .)١() وحبّ أهل بيته، وقراءة القرآن
  .ويجب تربية الأطفال على طاعة الوالدين

ـــاء في هـــذه المرحلـــة وتكـــريمهم - ٤ ـــق أواصـــر الحـــبّ  ؛ويجـــب الإحســـان إلى الأبن مـــن أجـــل تعمي
فالطفـل  ،والاجتمـاعي ،والعاطفي ،والعقلي ،وذلك ضروري في كمالهم اللغوي ،بينهم وبين الوالدينِ 

  .ويتقبّل التعليمات والنصائح والأوامر ممنّ يحبّه ،يقلّد مَن يحبّه
ويؤكّـد  ،التربيـة يؤكّـد علـى التـوازن بـين اللـين والشـدة في ،والمنهج الإسلامي في التعامل مع الأبناء
  على العدالة بين الأطفال في الحبّ والتقدير

____________________  
  .٤٥٤٠٩/ ٤٥٦: ١٦كنز العمال ) ١(

   



٨٠ 

 ،ولا شَــحناء ،لا عــداء بيــنهم ،لكــي يترعرعــوا متحــابين متــآزرين ؛وإشــباع الحاجــات ،وفي العطــاء
  .ولا تدابر ،ولا تقاطع

وتنميـة عـواطفهم  ،والانحـراف السـلوكي ،لانحـراف الجنسـيويجب على الوالدين وقاية الأبناء من ا
يقــوم علـــى أســاس المـــنهج الإســلامي في التربيـــة  ،وتوجيههــا توجيهـــاً ســليماً  ،اتجــاه الأعمــال الصـــالحة

  .والسلوك
  .لكي يكون رجلاً صالحاً في المستقبل ؛ورعايته رعايةً حسنة ،ويجب الاهتمام بالطفل اليتيم

   



٨١ 

  الفصل الرابع

  الزوجية الخلافات
الخلافات بين الزوجين تخلق في الأسرة أجُـواءً متـوترة ومتشـنجة، �ـدّد اسـتقرارها وتماسـكها، وقـد 
ــق لجميــع أفــراد الأُســرة بمــا  ــؤدي إلى انفصــام العلاقــة الزوجيــة، و�ــديم أركــان الأُســرة، وهــي عامــل قل ت

فــــات الدائمـــة تـــزرع القلــــق في فـــيهم الأطفـــال، ولهــــا تأثيرا�ـــا الســـلبية علــــى ا�تمـــع أيضـــا؛ً لأنّ الخلا
النفـــوس، والاضـــطراب في التفكـــير والســـلوك، فتكثـــر التعقيـــدات والاضـــطرابات النفســـية في أوســـاط 
المنحــــدرين مــــن أسُــــر مفكّكــــة؛ بســــبب كثــــرة الخلافــــات والتشــــنّجات، فتنعــــدم فــــيهم الثقــــة بــــالنفس 

: تماسـك الأُسـري، قـال تعـالىوبا�تمع؛ لذا حـثّ الإسـلام علـى إ�ـاء الخلافـات الزوجيـة، وإعـادة ال
نْ يصُْـلِحَا بَ�نْهَُمَـا صُـلحًْا (

َ
وْ إِعْرَاضًا فلاَ جُناَحَ عَليَهِْمَـا أ

َ
ةٌ خَافتَْ مِنْ َ�عْلِهَا �شُُوزًا أ

َ
وَ�نِِ اْ�رَأ

لحُْ خَْ�ٌ    .)١( )...وَا�ص�
وهُن� ... (: وأمر القرآن الكريم الزوج بالمعاشرة بالمعروف فقال   وََ�ِ�ُ

____________________  
  .١٢٨/  ٤: النساء) ١(

   



٨٢ 

ُ ِ�يهِ خَْ�ًا كَثًِ�ا نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وََ�عَْلَ ا��
َ
 .)١( )باِ�مَْعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتُمُوهُن� َ�عََ� أ

): عليـه السـلام(وحذّر الإسلام من الطلاق، وإ�اء العلاقة الزوجية، قـال الإمـام جعفـر الصـادق 
  .)٢() مماّ أحلّه االله عزَّ وجلَّ أبغض إليه من الطلاق، وإنّ االله يبغض المطِلاق الذوّاقما من شيء (

إنّ االله عزَّ وجلَّ يحبُّ البيت الـذي فيـه العـرس، ويـبغض البيـت الـذي فيـه ): (عليه السلام(وقال 
  .)٣() الطلاق، وما من شيءٍ أبغض إلى االله عزَّ وجلَّ من الطلاق

وإذا لم تتوقــف المشــاكل  ،وإعــادة العلاقــات إلى مجاريهــا ،اولات الإصــلاحوإذا لم تنفــع جميــع محــ
ومــع ذلــك فقــد مــنح الإســلام  ،فقــد يكــون الطــلاق ســعادةً لكــلا الــزوجين ،والتــوترات إلاّ بــالطلاق

 ،فـــأعطى للـــزوج حـــق العـــودة أثنـــاء العـــدّة دون عقـــد جديـــد ،الفرصـــة للعـــودة إلى التماســـك الأُســـري
ــ ــي نســتعرض  ،وجعــل لــه حــق العــودة بعــد الطــلاق الأَوّل والثــاني ،دوبعــد العــدّة بعقــد جدي وفيمــا يل

  .المواقف والمظاهر المتعلّقة بالخلافات الزوجية

  :الشِّقاق والنشوز
أو التخفيـف مـن  ،وضع الإسـلام أسُسـاً وقواعـد موضـوعية لإ�ائـه في مهـده ،إذا حدث الشقاق

بعــدم طاعتهــا للــزوج  ،ســبّبة للشــقاق والنشــوزفــإذا كانــت الزوجــة هــي الم ،وطأتــه علــى كــلا الــزوجين
  فللزوج حق ،وعدم احترامه

____________________  
  .١٩/  ٤: النساء) ١(
  .٥٤: ٦الكافي ) ٢(
  .٥٤: ٦الكافي ) ٣(

   



٨٣ 

 .)١(استخدام بعض الأساليب كالوعظ أوَّلاً، والهجران ثانياً، والضرب الرقيق أخيراً 
ُ�وهُن� فـَإنِْ وَا�لاِّ� َ�َا... (: قـال تعـالى فوُنَ �شُُوزهَُن� فعَِظُوهُن� وَاهْجُرُوهُن� ِ� ا�مَْضَاجِعِ وَاْ�ِ

َ َ�نَ عَلِيّاً كَبًِ�ا طَعْنَُ�مْ فلاَ َ�بغُْوا عَليَهِْن� سَِ�يلاً إنِ� ا��
َ
  .)٢( )أ

ج، وحَكــم ثمّ تــأتي المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة الســعي في المصــالحة، ببعــث حَكــم مــن أهــل الــزو 
هْلِـهِ (: من أهل الزوجة، كمـا جـاء في قولـه تعـالى

َ
وَ�نِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ�نِْهِمَا فـَاْ�عَثوُا حَكَمًـا مِـنْ أ

َ َ�نَ عَلِيمًا خَبًِ�ا ُ بَ�نْهَُمَا إنِ� ا�� قِ ا�� هْلِهَا إنِْ يرُِ�دَا إصِْلاحًا يوَُ��
َ
  .)٣( )وحََكَمًا مِنْ أ

كمــين مراجعــة الــزوج والزوجــة قبــل بــدء التشــاور، فــإن جعــلا إليهمــا الإصـــلاح وينبغــي علــى الحَ 
والطلاق، أنفذوا ما رأياه صلاحاً من غير مراجعة، وإن رأيا التفريق بينهمـا بطـلاق أو خُلـع، لا يحـق 

  .)٤(لهما إمضاء ذلك إلاّ بعد مراجعة الزوجين 
ـــه الســـلام(قـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق  أن يفرقّـــا حـــتى يســـتأمرا الرجـــل  لـــيس للحَكَمـــين): (علي

  .)٥() والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا، وإن شئنا فرقّنا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقّا فجائز
____________________  

  .وما بعدها ٢٠٢: ٣١وجواهر الكلام . ٣٣٣: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٣٤/  ٤: سورة النساء) ٢(
  .٣٥ / ٤: سورة النساء) ٣(
  .٢١٥، ٢١٠: ٣١وجواهر الكلام . ٣٣٣: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٤(

  .١٠٣: �٨ذيب الأحكام  (5)
   



٨٤ 

  .)١(ويجوز للحاكم الشرعي أن يبعث الحَكَمين من غير أهلهما 
  .)٢(ومهما اتفق الحكمان فلا يجوز الفصل بين الزوجين في حال غياب أحدهما 

  .)٣(له بطل حكم الشقاق وإن كان أحد الزوجين مغلوباً على عق
لعمــوم أدلــة بغــض  ؛وفي جميــع مراحــل عمــل الحَكَمــين يســتحبُّ لهمــا الإصــلاح إن أمكــن ذلــك

  .الطلاق وكراهيته من قِبل االله تعالى
 ،والكفــــاءة في مواجهــــة الأمــــور ،والتقــــوى ،ومــــن الأفضــــل اختيــــار الحَكَمــــين علــــى أســــاس العلــــم

  .وأن يقولا الحقّ ولو على أنفسهما ،والصبر عليها ،والقدرة على استيعاب المواقف المتشنّجة
لإعادة مسار العلاقات الزوجيـة إلى حالتهـا قبـل  ؛وينبغي على الحَكَمين أن يمنحا الفرص المتاحة

  .وإن طالت مدة الإصلاح والمفاوضات المتقابلة ،الشقاق والنشوز

  :الإيلاء
  .)٤(هو حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته : الإيلاء
وهـو مقدمـة مـن مقـدمات التنـافر والتـدابر بـين  ،لاء مظهر من مظـاهر الانحـراف عـن الفطـرةوالإي
  .الزوجين

____________________  
  .٣٣٣: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .المصدر السابق نفسه) ٢(
  .المصدر السابق نفسه) ٣(
  .١١٤: ٥المبسوط ) ٤(

    



٨٥ 

يــارين؛ إمّــا الصــبر علــى ذلــك؛ حفاظــاً علــى كيــان ولــيس أمــام الزوجــة إزاء هــذه الحالــة إلاّ أحــد خ
الأُســـرة مـــن التفكّـــك، وإمّـــا اللجـــوء إلى الحـــاكم الشـــرعي، فـــإن رفعـــت خصـــومتها إليـــه أنظـــر الحـــاكم 
زوجها أربعة أشهر؛ لمراجعة نفسه في ذلـك، فـإن أبى الرجـوع والطـلاق جميعـاً، حبسـه الحـاكم وضـيّق 

  .)١(ر االله تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها عليه في المطعم والمشرب، حتى يفيء إلى أم
َ َ�فُـورٌ رحَِـيمٌ (: قـال تعـالى شْهُرٍ فإَنِْ فاَءُوا فإَنِ� ا��

َ
رَْ�عَةِ أ

َ
ينَ يؤُْ�وُنَ مِنْ �سَِائهِِمْ ترََ��صُ أ ِ ��ِ� *

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  لاقَ فإَنِ� ا��   .)٢( )وَ�نِْ عَزَُ�وا الط�
إذا آلى الرجـل أن لا يقـرب امرأتـه، ولا يمسّـها، ولا ): (عليـه السـلام(م جعفر الصـادق وقال الإما

يجمع رأسه ورأسها، فهـو في سِـعة مـا لم تمـضِ الأربعـة أشـهر، فـإذا مضـت الأربعـة أشـهر وقـف، فإمّـا 
أن يفــــيء فيمسّــــها، وإمّــــا أن يعــــزم علــــى الطــــلاق فيخلّــــي عنهــــا، حــــتى إذا حاضــــت وتطهّــــرت مــــن 

هــا تطليقــةً قبــل أن يجامعهــا بشــهادة عــدلينِ، ثمّ هــو أحــقّ برجعتهــا مــا لم تمــضِ الثلاثــة حيضــها طلّق
  .)٣() الأقراء

  :اللِّعان
إذا قذف الرجل زوجته الحرةّ بـالفجور، وادّعـى أنـّه رأى معهـا رجـلاً يطأهـا، فـإن لم يـأتِ بشـهود 

  .)٤(أربعة، لاعَنَ الزوجة 
____________________  

  .٥٢٣: المقنعة) ١(
  .٢٢٧ - ٢٢٦/  ٢: سورة البقرة) ٢(
  .٣: �٨ذيب الأحكام ) ٣(
  .٥٤١: المقنعة) ٤(

   



٨٦ 

رأيتــكِ تــزنين، ويضــيف الفاحشــة منهــا إلى مشــاهدته، أو ينفــي : والــذي يوجــب اللِّعــان أن يقــول
  .)١(ولداً أو حملاً 

  .)٢(ن الزوج قاذفاً يا زانية، ولم يدعِّ المشاهدة، فلا لعِان بينهما، وإنمّا يكو : أمّا إذا قال لها
  .)٣() لا يكون لعِان حتى يزعم أنهّ قد عاينَ ): (عليه السلام(قال الإمام الصادق 

زْوَاجَهُمْ وَ�مَْ يَُ�نْ �هَُـمْ شُـهَدَاءُ (: وصيغة الملاعنـة كمـا ورد في القـرآن الكـريم
َ
ينَ يرَُْ�ونَ أ ِ

وَا��
رَْ�عُ 

َ
حَدِهِمْ أ

َ
شَهَادَةُ أ ْ�فُسُهُمْ فَ

َ
ادِِ�َ�  إلاِّ أ ِ إِن�هُ �مَِنَ ا�ص� ِ عَليَهِْ * شَهَادَاتٍ باِ�� ن� لعَْنةََ ا��

َ
وَاْ�اَِ�سَةُ أ

هُ �مَِـنَ الَْ�ذِ�ـَِ� * إنِْ َ�نَ مِنَ الَْ�ذِ�َِ�  ِ إِن�ـ رَْ�عَ شَهَادَاتٍ بـِا��
َ
نْ �شَْهَدَ أ

َ
 َ�نهَْا العَْذَابَ أ

ُ
* وََ�دْرَأ

ن� 
َ
ادِِ��َ  وَاْ�اَِ�سَةَ أ ِ عَليَهَْا إنِْ َ�نَ مِنَ ا�ص�   .)٤( )غَضَبَ ا��

ن الصادقين( :فيقول له الحاكم قُل
َ
  ).فيمَن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ،أشهدُ باالله إنيّ لم

  .وردّ امرأته عليه ،جلده حدّ المفتري ثمانين جلدةً  ،فإن رجع عن قوله ،ويكرّر ذلك أربع مراّت
  ).إنّ لعنة االله عليَّ ان كنت من الكاذبين( :قال له قل ،ما ادّعاه وإن أصرّ على

____________________  
  .٣٣٠: الانتصار) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٨٦: �٨ذيب الأحكام ) ٣(

  .٩ - ٦/  ٢٤: سورة النور (4)
   



٨٧ 

ــن الكــاذبين فيمــا رمــاني بــه( :ويقــول الحــاكم لزوجتــه قــولي
َ
رّر القــول أربــع وتكــ )أشــهدُ بــاالله إنــّه لم

  .مرات
  ).إنّ غضب االله عليَّ إن كان من الصادقين( :وتقول في الخامسة

فإذا قالت الزوجة ذلك، فرَّق الحاكم بينهما، ولم تحلّ له أبداً، وقضت منـه العـدّة منـذ تمـام لعِا�ـا 
  .)١(له 

داً، ولا لعِـان بينهمـا أمّا إذا كانـت الزوجـة خرسـاء، فـرّق بينهمـا، وأقـيم عليـه الحـدّ، ولا تحـلّ لـه أبـ
)٢(.  

  :الطلاق
  .)٣(من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع  :الطلاق
  .-كما تقدّم   -الطلاق الواجب، وهو الطلاق الناتج عن الإيلاء  :الأَوّل
الطــلاق المســتحبّ، وهــو طــلاق الــزوج زوجتــه حــال الشــقاق والحــال بينهمــا غــير عــامرة،  :الثــاني

  .نهما بحق صاحبهولا يقوم كلّ واحد م
  :الطلاق المحظور، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين :الثالث

  .ولم يغب عنها زوجها ،طلاق الحائض المدخول �ا - ١
  .قبل أن يستبين حملها ،طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر - ٢

____________________  
  .٥٤١: المقنعة) ١(
  .٣٣١: صارالانت) ٢(

  .٣١٩: الوسيلة إلى نيل الفضيلة (3)
   



٨٨ 

الطـلاق المكـروه، وهـو طــلاق الـزوج زوجتـه والحـال عـامرة بينهمــا، ويقـوم كـلّ منهمـا بحــقّ  :الرابـع
  .صاحبه

  :شروط الطلاق
فارقتـكِ وسـرّحتكِ، أو : أنـتِ طـالق، ولا يقـع بقولـه: لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ، وهو قول الزوج

  .)١(وحبلكِ على غاربكِ  اعتدّي،: بقوله
  .، وإنمّا يقع في طهُر لم يجامعها فيه)٢(ولا يقع الطلاق في الحيض 

  .)٣(ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلينِ 
ومَــن كــان غائبــاً عــن زوجتــه، فلــيس يحتــاج في طلاقهــا إلى مــا يحتــاج إليــه الحاضــر مــن الاســتبراء، 

هد رجلـين مـن المسـلمينَ علـى طلاقـه لهـا، وقـع �ـا الطـلاق سـواء  لكنّه لابدّ له من الإشهاد، فإذا أش
كانـــت طـــاهراً أو حائضـــاً، ومَـــن أراد أن يطلــّـق زوجتـــه غـــير المـــدخول �ـــا، طلّقهـــا في أيّ وقـــت شـــاء 

  .)٤(بمحضرٍ من رجلين مسلمَينِ عدلين، ولم ينتظر �ا طهراً 
  .ن دخلتِ الدارأنتِ طالق إ: كأن يقول  )٥(ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً 

____________________  
  .٣٠٠: الانتصار) ١(
  .٣٠٦: الانتصار) ٢(
  .٥٢٥: المقنعة) ٣(
  .٥٢٧ - ٥٢٦: المقنعة) ٤(

  .٣٠٥: الكافي في الفقه (5)
    



٨٩ 

  :)١(شروط المطلِّق 
  :أهمّها ،عدّة أمور ،يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم

فــلا يصـــحّ طــلاق ا�نــون والســـكران  ،اقـــل البــالغوهــو الع ،كــون المطلِّــق ممـّـن يصـــح تصــرفّه - ١
  .والصبي

  .)٢() ليس طلاق السكران بشيء): (عليه السلام(قال الإمام الصادق 
  .فلابدّ من اختياره هو ،أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق - ٢

قهـروه، لـو أنَّ رجـلاً مسـلماً مـرّ بقـوم ليسـوا بسـلطان ف: (قـال) عليـه السـلام(عن الإمام الصادق 
  .)٣() حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق، أو يطلّق ففعل، فلم يكن عليه شيء

  .أن يكون قاصداً للطلاق - ٣
ن أراد الطلاق): (عليه السلام(قال الإمام الباقر 

َ
  .)٤() لا طلاق إلاّ لم

  .أن يكون تلفّظه بصريح القول دون الكناية - ٤
رجــل كتــب بطــلاق امرأتــه ثمّ بــدا لــه فمحــاه، ): عليــه الســلام(قلــتُ لأبي جعفــر : عــن زرارة قــال

  .)٥() ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به: (قال
  عن رجل جعل )عليه السلام(فقد سُئل الإمام الصادق  ،وتجوز الوكالة في الطلاق

____________________  
  .٢٢١: والصراط القويم. وما بعدها ٨: ٣٢وجواهر الكلام . ٣٠٦ - ٣٠٥: الكافي في الفقه) ١(
  .١٢٦: ٦الكافي ) ٢(
  .١٢٧: ٦الكافي ) ٣(
  .٥١: �٨ذيب الأحكام ) ٤(
  .٦٤: ٦الكافي ) ٥(

   



٩٠ 

  ؟أيجوز ذلك للرجل ،اشهدوا أنيّ جعلت أمر فلانة إلى فلان :فقال ،أمر امرأته إلى رجل
  .)١() نعم: (فقال

  :طلاق السُنّة
طلِّـق عـاقلاً، مميـّزاً، مالكـاً أمـره، طلاق السُنّة هو الطـلاق المسـتوفي للشـروط المتقدمـة، مـن كـون الم

غير مكره ولا غضـبان، ولا فاقـد العقـل، وأن يكـون الطـلاق واقعـاً في طهـر لم يواقـع زوجتـه فيـه، وأن 
يكــون الـــتلفّظ بصــريح القـــول، وأن يكــون الطـــلاق مطلقـــاً غــير مشـــروط، وأن يــتمّ بحضـــور شـــاهدين 

  .)٢(عدلينِ في مجلس واحد 
يطلّقها إذا طهرت من حيضـها قبـل : (عن طلاق السُنّة، فقال) ه السلامعلي(سُئل الإمام الرضا 

) أن يغشــاها بشــهادة عــدلينِ، كمــا قــال االله عــزَّ وجــلَّ في كتابــه، فــإن خــالف ذلــك رُدّ إلى كتــاب االله
)٣(.  

  :طلاق البِدعة
وهـــو الطــــلاق غـــير المســــتوفي للشـــروط، كطــــلاق الحـــائض، أو طــــلاق الطـــاهرة مــــن الحـــيض بعــــد 

  .)٤(ها في طهرها، وكالطلاق المعلّق بشرط، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة مواقعت
____________________  

  .١٢٩: ٦الكافي ) ١(
  .١١٧: ٣٢وجواهر الكلام . ٣٢١ - ٣٢٠: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٢(
  .٤٩: �٨ذيب الأحكام ) ٣(
  .٢٢٣: والصراط القويم. ١١٦: ٣٢وجواهر الكلام . ٣٢٢: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٤(

   



٩١ 

: ، عن رجل طلق امرأته وهـي حـائض، فقـال)عليه السلام(سألت أبا عبد االله : عن الحلبي، قال
  .)١() الطلاق لغير السُنّة باطل(

طلــّـق عبـــد االله بـــن عمـــر امرأتـــه ثلاثـــاً، فجعلهـــا رســـول االله ): (عليـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام الرضـــا 
  .)٢() حدةً، وردّها إلى الكتاب والسُنّةوا) صلى االله عليه وآله وسلم(

مَــن طلَّــق بغــير ): (عليــه الســلام(ومــن طــلاق البِدعــة، الطــلاق بغــير شــهود، قــال الإمــام الصــادق 
  .)٣() شهود فليس بشيء

  :الخُلع
إذا كرهــت الزوجــة زوجهـــا وآثــرت فراقــه، وظهـــر ذلــك جليــاً في عصـــيا�ا لأمــره ومخالفتهــا لقولـــه، 

اجعة، فيجــوز لــه حينئــذٍ أن يلــتمس علــى طلاقهــا مــا شــاء مــن المــال والمتــاع وعــدم الاســتجابة للمضــ
قـد خلعتـك علـى كـذا وكـذا درهمـاً أو : والعقار، أو التنازل عن مهرها، فإن أجابته إلى ذلك، قـال لهـا

ديناراً، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدينِ مسلمينِ عدلينِ، وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعهـا 
ـن شـاءت بعـد خروجهـا مـن  فيه، فقد

َ
بانت منه، وليس له عليها رجعة، ولها أن تعقد على نفسها لم

عدّ�ا، فإن اختـارت الرجـوع إليـه واختـار هـو ذلـك، جـاز لهـا الرجـوع إلى النكـاح بعقـد جديـد ومهـر 
  .)٤(جديد 

  واالله لا أبرّ : لا يحلّ خُلعها حتى تقول لزوجها): (عليه السلام(قال الإمام الصادق 
____________________  
  .٤٧: �٨ذيب الأحكام ) ١(
  .٥٥: �٨ذيب الأحكام ) ٢(
  .٤٨: �٨ذيب الأحكام ) ٣(
  .٢٢٨: والصراط القويم. ٥٢٩ - ٥٢٨: المقنعة) ٤(

   



٩٢ 

 ،ولأوطـــئنّ فراشَـــك مَـــن تكرهـــه ،ولا اغتســـل لـــك مـــن جنابـــة ،ولا أطُيـــع لـــك أمـــراً  ،لـــك قســـماً 
فـإذا قالـت المـرأة ذلـك لزوجهـا  ،الناس يرخّصون فيما دون هذاوقد كان  ،ولأُوذننّ عليك بغير إذنك

  .)١( )وكان الخلُع تطليقةً  ،وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ،حلّ له ما أخذ منها
  :المباراة

وعلـــم كـــلّ واحـــدٍ  ،وظهـــر ذلـــك منهمـــا بأفعالهمـــا ،إذا كـــره الـــزوج زوجتـــه وكرهـــت الزوجـــة زوجهـــا
فأنـت أيضـاً   ،أنـا كارهـة لـك :فتقـول لزوجهـا ،وجة حينئذٍ الفراقفتختار الز  ،منهما ذلك من صاحبه

قـــد  :أو يقــول لهــا ،لــك علــيَّ ديـــن فاتركيــه حــتى أخُلـّـي ســبيلك :فيقــول لهــا ،فخــلِّ ســبيلي ،كــذلك
  .فتجيبه إلى ذلك فيطلّقها ،لأُخلّي سبيلك ،أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه

  .يأخذ منها على الطلاق أكثر مماّ أعطاها ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن
ولا رجعــة لهــا إلاّ بعقــدٍ جديــدٍ ومهــرٍ جديــد، ويشــترط في هــذا الطــلاق حضــور شــاهدينِ عــدلينِ 

  .)٣(، وليس لها نفقة في عدّ�ا )٢(وبقية الشروط 
  :الفسخ

  ،والجذام ،للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص
____________________  

  .٩٥: �٨ذيب الأحكام ) ١(
  .٥٣٠ - ٥٢٩: المقنعة) ٢(
  .٥٣١: المقنعة) ٣(

   



٩٣ 

  .أو كو�ا مفضاةً  ،والرَّتق ،والعمى ،والعرج
 ،وبالسـلّ  - أي مقطـوع الـذكَر - وللزوجة حـق فسـخ العقـد إن كـان الـزوج مصـاباً بالعُنـّة والجـبّ 

  .والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع
ــؤثرّ في الفســخ إن كــان تدليســاً لا يعلمــه الــزوج أو الزوجــة قبــل العقــد، أمّــا إذا   والعيــب المــذكور ي

  .)١(كان يعلمه، أو علمه بعد العقد ورضي به، فلا يحقّ الفسخ بعد ذلك 
ومَــن تــزوج امــرأةً علــى أّ�ــا بكــر فوجــدها ثيّبــاً، لم يكــن لــه ردّهــا، ولم يجــز لــه قــذفها بفجــور؛ لأنّ 

  .)٢(العُذرة قد تزول بأسباب أخُرى 
وإذا جُنّ الزوج، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع ذلـك، وإن كـان 

  .في البقاء معه أو الفسخ )٣(لا يعقل أوقات الصلاة، كانت بالخيار 
  :المفقود عنها زوجها

ها أو كـان في يـد ،وكان لـه وليّ ينفـق عليهـا ،إذا غاب الزوج عن زوجته غيبةً لم تعرف فيها خبره
ـــاً   ،مـــال لـــه تنفـــق منـــه علـــى نفســـها أو ردّة عـــن  ،أو طلاقـــاً  ،كانـــت في حبالـــه إلى أن تعـــرف لـــه موت

  .الإسلام
رفعـت  ،واختـارت الحكـم في ذلـك ،ولا مـال في يـدها تنفـق منـه ،وإن لم يكن له وليّ ينفق عليهـا

  ليبحث عن خبره في ،أمرها إلى الحاكم الشرعي
____________________  

  .٣٢٠، ٣١٨: ٣٠وجواهر الكلام . ٣١١: إلى نيل الفضيلةالوسيلة ) ١(
  .٥١٩: المقنعة) ٢(
  .٣٢١: ٣٠وجواهر الكلام . ٥٢٠: المقنعة) ٣(

    



٩٤ 

ألزمــه الحــاكم النفقــة عليهــا أو  ،فــإن عرفــت لــه خــبراً مــن حيــاة ،وانتظــرت أربــع ســنين ،الأمصــار
وتزوّجــت  ،أربعــة أشــهر وعشـرة أيــاماعتــدّت عـدّة المتــوفى عنهــا زوجهـا  ،وإن لم تعلــم لـه خــبراً  ،الفـراق

  .إن شاءت
  .كان أحقّ �ا من غير عقد  ،أو قد قضتها ولم تتزوج ،وإن جاء زوجها وهي في العدّة

  .)١(وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت، لم يكن له عليها سبيل 
  :أحكام الرجعة

  :وع بشرطينويصحّ الرج ،إن كانت زوجته في عدّ�ا ،للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق
  .أن تكون المطلّقة مدخولاً �ا :الأَوّل
  .أن لا يكون الطلاق بائناً  :الثاني

هـو كـل طـلاق لا يكـون للـزوج المراجعـة فيـه، إلاّ بعقـدٍ جديـدٍ ومهـرٍ مســتأنف، : والطـلاق البـائن
  .)٢(أو بعد أن تنكح زوجاً غيره 

  :والبائن سبعة أقسام
  .طلاق مَن لم يدخل �ا - ١
  .مَن لم تبلغ المحيض ولا مثلهاطلاق  - ٢
  .طلاق الآيسة من المحيض - ٣

____________________  
  .٥٣٧: المقنعة) ١(
  .٢٢٣: والصراط القويم. ٣٢٩: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٢(

   



٩٥ 

  .طلاق المختلعة - ٤
  .الطلاق بعد المباراة - ٥
  .الطلاق الثالث - ٦

وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعـة بغـير  ،عيوفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرج
  .تجديد للعقد

  :وهنالك نوعان من المراجعة
  .نكحت ،تزوجت ،أمسكت ،رددت ،ارتجعت ،راجعتها :كقوله  :المراجعة القولية - ١
  .)١(كالوطء، القُبلة، اللمس بشهوة، إنكار الطلاق : المراجعة الفعلية - ٢

سألته عن الرجعـة بغـير جمـاع، تكـون : قال) عليه السلام(قر عن محمد بن مسلم، عن الإمام البا
  .)٢() نعم: (رجعةً؟ قال

  :عدّة المطلّقة
ـــدّ الزوجـــة المطلّقـــة مـــدة ثلاثـــة أطهـــار إن كانـــت ممــّـن تحـــيض وإن لم تكـــن تحـــيض لمـــرض أو  ،تعت

  .عارض اعتدّت بثلاثة أشهر
لا عـــدّة علـــى القرشـــية إن و  ،فـــلا عـــدّة عليهـــا ،وإذا تجـــاوزت خمســـين ســـنة وارتفـــع عنهـــا الحـــيض

  .تجاوزت الستين
____________________  

  .٣٣٠: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ١(
  .٤٥: �٨ذيب الأحكام  (2)

   



٩٦ 

  .)١(وإن كانت حاملاً، فعدّ�ا أن تضع حملها، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ 
ولكــن لا يجــوز لهــا الــزواج إلاّ بعــد وإن مضــت ثلاثــة أشــهر، ولم تضــع الحمــل بانــت مــن مطلّقهــا، 

  .)٢(وضع الحمل 
  .)٣(ولا عدّة على غير المدخول �ا 

ــب زوجتــه، ثمّ ورد الخــبر عليهــا بــذلك، فعــدّ�ا تكــون مــن يــوم طلاقهــا، فــإذا ورد  ــق الغائ وإذا طلّ
الخــبر عليهــا بعــد أن حاضــت ثــلاث حيضــات، فقــد خرجــت مــن عــدّ�ا، ولا عــدّة عليهــا بعــد ذلــك 

)٤(.  
  .بينّ تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق وقد

  :أحكام العدة
ولا يجـوز لـه  ،ولا تخـرج منـه إلاّ بإذنـه ،يجب على المعتدّة في الطلاق الرجعـي ملازمـة منـزل زوجهـا

ــأتي في منزلــه مــا يوجــب الحــدّ  ،إخراجهــا مــن منزلــه إلاّ أن تؤذيــه فيخرجهــا لإقامــة الحــدّ ويردّهــا  ،أو ت
  .ليهإ

  .ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله
  .)٥(ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة 

____________________  
  .٢٢٦: والصراط القويم. ٥٣٢: المقنعة) ١(
  .٣٢٥: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٢(
  .٣٢٤: الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
  .٥٣٥: المقنعة) ٤(

  .٣١٢: الكافي في الفقه (5)
   



٩٧ 

َ (: قال تعالى قُـوا ا�� ةَ وَا�� حْصُـوا العِْـد�
َ
تهِِن� وَأ ذَا طَل�قْتُمُ ال��سَاءَ َ�طَل�قُوهُن� لِعِد� ِ�� إِ هَا ا�� ��

َ
ياَ �

��نةٍَ وَتلِـْكَ  ِ�َ� بفَِاحِشَةٍ مُبَ
ْ
نْ يأَ

َ
ِ  رَ��ُ�مْ لا ُ�ْرجُِوهُن� مِنْ ُ�يوُتهِِن� وَلا َ�ْرجُْنَ إلاِّ أ  )...حُـدُودُ ا��

)١(.  
  .)٢(ويجب على الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّ�ا منه 

  .)٣(ومَن طلّق زوجته المدخول �ا، لم يجز له العقد على أخُتها حتى تنتهي العدّة 
ومَن كان عنده أربع زوجات فطلّق واحدة منهنَّ، لا يجوز لـه العقـد علـى امـرأة أخُـرى حـتى تخـرج 

  .)٤(المطلّقة من عدّ�ا 
فإّ�ــا تخلــق فرصــاً جديــدة  ،والأحكــام الــواردة في العــدّة لــو طبقــت كمــا أراد�ــا الشــريعة الإســلامية

وســكنها معــه ثلاثــة  ،فمجــرد وجــود المطلّقــة في منــزل مطلِّقهــا ،للمصــالحة والعــودة إلى الحيــاة الزوجيــة
وتجــاوز مشــاكل  ،ســتئناف حيــاة جديــدةوإعــادة النظــر في ا ،أشــهر عامــل مســاعد في إمكــان العــودة

  .وإذا كان للمطلّقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل ،وتعقيدات الماضي
  :عدّة الوفاة

ينَ ُ�توََف�وْنَ (: يجب على مَن مات زوجها العدّة، وهي أربعة أشهر وعشـرة أيـام، قـال تعـالى ِ
وَا��

زْوَاجً 
َ
شْهُرٍ مِنُْ�مْ وََ�ذَرُونَ أ

َ
رَْ�عَةَ أ

َ
ْ�فُسِهِن� أ

َ
��صْنَ بأِ   ا َ�َ�َ

____________________  
  .١/  ٦٥: سورة الطلاق) ١(
  .٥٣٣: المقنعة) ٢(
  .٥٣٧ - ٥٣٦: المقنعة) ٣(

  .٥٣٦: المقنعة (4)
   



٩٨ 

 ً   .)١( )...وعََ�ا
  .ويجب على المرأة إضافةً إلى العدّة أن تحتدّ 

الكحـل والامتشـاط والخِضـاب، ولـبس المصـبوغ والمنقـوش، ومـا هـو امتناعهـا مـن الزينـة ب: والحِداد
  .)٣(، وتمتنع من الطيب كلّه )٢( جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة
  .في منزلها أو في منزل آخر )٤(ويجوز لها المبيت حيث شاءت 

ويبــدأ الحِــداد والعــدّة مــن يــوم بلغهــا خــبر مــوت زوجهــا، وإن كــان متــوفى منــذ مــدة طويلــة، قــال 
المتـوفى عنهـا زوجهـا تعتـدّ حـين يبلغهـا؛ لأّ�ـا تريـد أن ): (عليـه السـلام(م علي بن موسى الرضـا الإما

  .)٥() تحتدّ له
ومــا دامــت المــرأة ملتزمــةً بالحــِداد، فلهــا الحــق في زيــارة النــاس وأداء الحــج، روي عــن الإمــام جعفــر 

  .)٦() نعم: (قال في المتوفى عنها زوجها، أتحجّ وتشهد الحقوق؟) عليه السلام(الصادق 
كمــا   )٧(ويجــوز للرجــل التعــريض لهــا بالخطبــة أثنــاء عــدّ�ا وحــدادها، ولا يجــوز لــه التصــريح بالخطبــة 

  .تقدّم
____________________  

  .٢٣٤/  ٢: سورة البقرة) ١(
  .٢٢٦: والصراط القويم. ٣٤٥: الانتصار) ٢(
  .٥٣٥: المقنعة) ٣(
  .٣١٣: الكافي في الفقه) ٤(
  .١٦٣: ٨لأحكام �ذيب ا) ٥(
  .١١٦: ٦الكافي ) ٦(

  .٢١٧: ٤المبسوط  (7)
   



٩٩ 

ْ�فُسِـُ�مْ (: قال تعـالى
َ
ْ�نَ�تُْمْ ِ� أ

َ
وْ أ

َ
وَلا جُناَحَ عَليَُْ�مْ ِ�يمَا عَر�ضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ ال��سَاءِ أ

ا إِ  ن�ُ�مْ سَتَذْكُرُوَ�هُن� وَلَِ�نْ لا توَُاعِدُوهُن� ِ��
َ
� ُ نْ َ�قُو�وُا قوَْلاً مَعْرُوفاً وَلا َ�عْزُِ�ـوا عَلِمَ ا��

َ
لاّ أ

ْ�فُسُِ�مْ فاَحْذَرُوهُ 
َ
َ َ�عْلمَُ مَا ِ� أ ن� ا��

َ
جَلهَُ وَاعْلمَُوا أ

َ
وَاعْلمَُوا ُ�قْدَةَ ا��َ�حِ حَ�� َ�بلْغَُ الكِْتاَبُ أ

َ َ�فُورٌ حَلِيمٌ  ن� ا��
َ
  .)١( )أ

____________________  
  .٢٣٥/  ٢: ة البقرةسور ) ١(

   



١٠٠ 

   



١٠١ 

  الفصل الخامس

  الأُسرة والمجتمع
 ،وهــــي الخليــــة الــــتي تقــــوم بتنشــــئة العنصــــر الإنســــاني ،الأســــرة هــــي اللبنــــة الأُولى لتكــــوين ا�تمــــع

وفي جميع مراحـل  ،وهي نقطة البدء المؤثرة في جميع مرافق ا�تمع ،وتشكيل دعائم البناء الاجتماعي
فوضــــع القواعــــد الأساســــية في  ،ذا أبــــدى الإســــلام عنايــــةً خاصــــة بالأُســــرةولهــــ ،حياتــــه إيجابــــاً وســــلباً 

وعلاقا�م مع ا�تمـع الكبـير الـذي  ،من حيث علاقات أفرادها في داخلها ،تنظيمها وضبط شؤو�ا
  .يعيشون فيه

فيمـا يخـتص هـذا الفصـل  ،وقد عني الفصل السـابق بموضـوع العلاقـات بـين أفـراد الأُسـرة الواحـدة
  .ت الأُسرة با�تمع الذي تبحث فيهببحث علاقا

ولأنّ الأُسـرة وحـدة  ،لابتلاء غالب الأُسر بأحكامٍ من هذا القبيل ؛وقد تطرقّنا إلى هذه المواضيع
  .اجتماعية لا تنفصل عن ا�تمع بشكل أو بآخر

   



١٠٢ 

 ،صـــلة الأرحـــام :وهـــي ،وعلـــى هـــذا الصـــعيد تتصـــدر في المنهـــاج الإســـلامي ثلاثـــة عنـــاوين بـــارزة
  .وحقوق ا�تمع ،الجيران وحقوق

  صلة الأرحام :أوَّلاً 
 ،هــي الارتبــاط الروحــي والعــاطفي بأرحامــه وأقاربــه ،مــن السُــنن الإلهيــة المودعــة في فطــرة الإنســان
فالحب المودع في القلـب هـو العُلقـة الروحيـة المهيمنـة  ،وهي سُنّة ثابتة يكاد يتساوى فيها أبناء البشر

ـــف  ،علـــى علاقـــات الإنســـان بأقاربـــه وهـــو قـــد يتفـــاوت تبعـــاً للقـــرب والبعـــد النســـبي إلاّ أنــّـه لا يتخلّ
  .بالكلية

 ،وتحويلهـــا إلى مَعلـَــم منظــــور ،ودعــــا إلى تعميقهـــا في الواقـــع ،ولقـــد راعـــى الإســـلام هـــذه الرابطـــة
  .وظاهرة واقعية تترجم فيه الرابطة الروحية إلى حركة سلوكية وعمل ميداني

ي �سََـاءَ�وُنَ بـِهِ ... (: ى وصـلة الأرحـام، فقـالفانظر كيف قرنَ تعالى بين التقو  ِ
َ ا�� قُـوا ا�� وَا��

َ َ�نَ عَليَُْ�مْ رَِ�يباً رحَْامَ إنِ� ا��
َ
  .)١( )وَالأ

ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ (: وذكر صلة القربى في سياق أوامره بالعدل والإحسـان، فقـال
ْ
َ يأَ إنِ� ا��

رُونَ وَ�ِيتاَءِ ذِي القُْ  ْ�ِ يعَِظُُ�مْ لعََل�ُ�مْ تذََك�
  .)٢( )رَْ� وََ�نَْ� عَنِ الفَْحْشَاءِ وَا�مُْنكَْرِ وَاْ�َ

... (: وبالإضــافة إلى الصــلة الروحيــة دعــا إلى الصــلة الماديــة، وجعلهــا مصــداقاً للــبرّ، فقــال تعــالى
  لقُْرَْ� وَآَ� ا�مَْالَ َ�َ حُب�هِ ذَويِ ا... وَلَِ�ن� الِْ�� مَنْ 

____________________  
  .١/  ٤: سورة النساء) ١(
  .٩٠/  ١٦: سورة النحل) ٢(

   



١٠٣ 

 ْ َ�ةَ وَا� لاةَ وَآَ� ا�ز� قاَمَ ا�ص�
َ
قاَبِ وَأ ائلَِِ� وَِ� ا�ر� ِ�يلِ وَا�س� مُوفـُونَ وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكَِ� وَاْ�نَ ا�س�

ابرِِ  ذَا َ�هَدُوا وَا�ص� وَ�ِـكَ بعَِهْدِهِمْ إِ
ُ
ينَ صَـدَقوُا وَأ ِ

كَ ا�� وَ�ِ
ُ
سِ أ

ْ
أ اءِ وحََِ� اْ�َ � سَاءِ وَا���

ْ
أ �نَ ِ� اْ�َ

  .)١( )هُمُ ا�مُْت�قُونَ 
رضِْ (: وجعل قطيعة الرحم سبباً للعنة الإلهيـة فقـال

َ
نْ ُ�فْسِـدُوا ِ� الأ

َ
تُْمْ أ َ�هَلْ عَسَ�تُْمْ إنِْ توََ��

رحَْامَُ�مْ 
َ
عُوا أ ينَ *  وَُ�قَط� ِ

كَ ا�� وَ�ِ
ُ
بصَْارهَُمْ  أ

َ
ْ�َ� أ

َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
ُ فأَ   .)٢( )لعََنهَُمُ ا��

  :صلة الأرحام في الأحاديث الشريفة
ـــه وآلـــه وســـلم(لقـــد دعـــا رســـول االله  إلى صـــلة  ،)علـــيهم الســـلام(وأهـــل البيـــت  ،)صـــلى االله علي
وترسـيخاً  ،اً علـى الأواصـر والعلاقـاتحفاظـ ؛وأن تقُابـل القطيعـة بالصـلة ،الأرحام في جميع الأحـوال

  .لمبادئ الحب والتعاون والوِئام
إنّ الـــــرحِم معلّقـــــة بـــــالعرش، ولـــــيس الواصـــــل ): (صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم(قـــــال رســـــول االله 

  .)٣() بالمكافئ، ولكن الواصل مَن الذي إذا انقطعت رحمِه وصلها
أن أصــل ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( أوصــاني رســول االله: وقــال أبــو ذر الغفــاري رضــي االله عنــه

  .)٤(رحمي وإن أدبَـرَت 
  .)٥() صلوا أرحامكم وإن قطعوكم): (عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

____________________  
  .١٧٧/  ٢: سورة البقرة) ١(
  .٢٣ - ٢٢/  ٤٧: سورة محمد) ٢(
  .١هـ ط ١٤١٤ -قم  -) لسلامعليهم ا(مؤسسة آل البيت  - ٢٨٧: السبزواري/ جامع الأخبار ) ٣(
  .هـ ١٤٠٣ -قم  -جماعة المدرّسين  - ١٢/  ٣٤٥: ٢الصدوق / الخصال ) ٤(
  .٩٢: ٧٤بحار الأنوار ) ٥(

   



١٠٤ 

 ،أّ�ــا خــير أخــلاق أهــل الــدنيا والآخــرة ،وممــّا جــاء في فضــل صــلة الأرحــام في الحــديث الشــريف
  .وتزيد في إيمانه ،العبد إلى االله زلفى وأ�ا أحبّ الخطُى التي تقرّب ،وأّ�ا أعجل الخير ثواباً 

والآخـرة؟  أدلّكـم علـى خـير أخـلاق أهـل الـدنيا أَلا): (صلى االله عليه وآله وسـلم(قال رسول االله 
  .)١() مَن عفا عمَّن ظلمه، ووصل مَن قطعه، وأعطى مَن حرمه

) عقابــاً البغــي أعجــل الخــير ثوابــاً صــلة الــرحِم، وأســرع الشــر): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال 
)٢(. 

ـــي بـــن الحســـين  ـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام عل مـــا مـــن خطـــوة أحـــبّ إلى االله عـــزَّ وجـــلَّ مـــن ): (علي
  .)٣() خطوة يسدّ �ا المؤمن صفّاً في سبيل االله، وخطوة إلى ذي رحِم قاطع: خطوتين

  .)٤() يمانصلة الأرحام وحُسن الخلُق زيادة في الإ): (عليه السلام(وقال الإمام موسى الكاظم 
حقـوق الأرحـام تبعـاً لـدرجات القُـرب النسـبي، ) عليه السـلام(ولقد رتّب الإمام علي بن الحسين 
وحقـوق رحمِـك كثـيرة متصـلة بقـدر اتصـال الـرحِم في القرابـة، : (فيجب صلة الأقرب فـالأقرب، فقـال

ـــك، ثمّ حـــقّ أبيـــك، ثمّ حـــقّ وَلـــدك، ثمّ حـــقّ أخيـــك، ثمّ الأ قـــرب فـــالأقرب، فأوجبهـــا عليـــك حـــقّ أمُّ
  والأَوّل

____________________  
  .٢٨٧: جامع الأخبار) ١(
  .٢٩٠: جامع الأخبار) ٢(
  .٦٠/  ٥٠: ١الخصال ) ٣(
  .٢٩٠: جامع الأخبار) ٤(

    



١٠٥ 

  .)١( )فالأَوّل
وتفقّــــد أوضـــــاعهم الروحيـــــة  ،والزيــــارات المســـــتمرة ،وتتجلـّـــى مظـــــاهر الصــــلة بـــــالاحترام والتقـــــدير

  .وكفّ الأذى عنهم ،لزمات العيش الكريم لهموتوفير مست ،والمادية
، إلى تفقّـــد أحـــوال الأرحـــام الماديـــة )عليـــه الســـلام(ولقـــد دعـــا أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

هَا باِلَّـذِي لا يزَيِـدُهُ : (وإشباعها، فقال  أَلا لا يَـعْدِلَنَّ أَحَدكُُمْ عَنِ الْقَراَبـَةِ، يــَرَى ِ�ـَا الخَْصَاصَـةَ أنَْ يَسُـدَّ
هُمْ  ـَـــا تُـقْــــبَضُ مِنْـــهُ عَــــنـْ قُصُــــهُ إِنْ أهَْلَكَـــهُ، وَمَــــنْ يَـقْــــبِضْ يـَــدَهُ عَــــنْ عَشِـــيرتَهِِ، فإَِنمَّ  يــَــدٌ إِنْ أمَْسَـــكَهُ، وَلا يَـنـْ

هُمْ عَنْهُ أيَْدٍ كَثِيرةٌَ، وَمَنْ تلَِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَـوْمِهِ الْمَوَدَّةَ    .)٢() وَاحِدَةٌ، وَتُـقْبَضُ مِنـْ
صـلوا أرحـامكم ): (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وأدنى الصلة هي الصلة بالسلام، قال رسول االله 

  .)٣() ولو بالسلام
صـلْ رحمِـك ولـو ): (عليـه السـلام(وأدنى الصلة المادية هـي الإسـقاء، قـال الإمـام جعفـر الصـادق 

  .)٤(...) بشربة ماء
): عليـــه الســـلام(مـــام جعفـــر الصـــادق ومـــن مصـــاديق صـــلة الأرحـــام كـــفّ الأذى عـــنهم، قـــال الإ

  .)٥() عظّموا كباركم، وصلوا أرحامكم، وليس تصلو�م بشيء أفضل من كفّ الأذى عنهم(
____________________  

  .١٨٣: تحف العقول) ١(
  .، تحقيق صبحي الصالح٢٣: ، الخطبة٦٥: �ج البلاغة) ٢(
  .٤٠: تحف العقول) ٣(
  .٨٨: ٧٤بحار الأنوار ) ٤(
  .١٦٥: ٢افي الك) ٥(

   



١٠٦ 

  :قطيعة الأرحام في الأحاديث الشريفة
 ؛لذا حرّم جميع الممارسات الـتي تـؤدي إلى التقـاطع والتـدابر ؛الإسلام دين التآزر والتعاون والوئام
ـــؤدي إلى تفكيـــك أواصـــر ا�تمـــع ـــةً  ،فحـــرّم قطيعـــة الـــرحم ،وخلخلـــة صـــفوفه ،لأّ�ـــا ت وجعلهـــا موجب

  .ةوالحرمان من الجنّ  ،لدخول النار
مـــدمن خمـــر، ومـــدمن : ثلاثـــة لا يـــدخلون الجنـــة): (صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(قـــال رســـول االله 
  .)١() سحر، وقاطع رحِم

قــاطع رحِــم، وجــار : اثنــان لا ينظــر االله إليهمــا يــوم القيامــة): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال 
  .)٢() السوء

  .زول الملائكة وقبول الأعمالكن  ،وقطيعة الرحِم موجبة للحرمان من البركات الإلهية
) إنّ الملائكــة لا تنــزل علــى قــوم فــيهم قــاطع رحِــم): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله 

)٣(.  
إنّ أعمــال بــني آدم تعــرض كــلّ عشــية خمــيس ليلــة الجمعــة، ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــال 

  .)٤() فلا يقبل عمل قاطع رحِم
  ):عليه السلام(قال الإمام الصادق  ،التي تعجّل الفناءوقطيعة الرحِم من الذنوب 

____________________  
  .٢٤٣/  ١٧٩: ١الخصال ) ١(
  .٦٩٧٥/  ٣٦٧: ٣كنز العمال ) ٢(
  .٦٩٧٤/  ٣٦٧: ٣كنز العمال ) ٣(
  .٦٩٩١/  ٣٧٠: ٣كنز العمال ) ٤(

   



١٠٧ 

  .)١( )الذنوب التي تعجّل الفناء قطيعة الرحِم(
يتخــوّف علــى المســلمين مــن قطيعــتهم لأرحــامهم، ) الله عليــه وآلــه وســلمصــلى ا(وكــان رســول االله 

ين، ومنـــع الحكـــم، وقطيعـــة الـــرحِم، وأن تتّخـــذوا : (وكـــان يقـــول إنيّ أخـــاف علـــيكم اســـتخفافاً بالـــدِّ
ين   .)٢() القرآن مزامير، تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدِّ

وهـــي موجبـــة لعـــدم رضـــا االله تعـــالى عـــن  ومقابلـــة القطيعـــة بالقطيعـــة ظـــاهرة ســـلبية في العلاقـــات،
يـا رسـول االله، أهـل : فقـال) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(الجميع، ففي رواية أنّ رجـلاً أتـى رسـول االله 

، وقطيعــةً لي، وشــتيمةً، فأرفضــهم؟ قــال  إذن ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(بيــتي أبــوا إلاّ توثبّــاً علــيَّ
تصـــل مَـــن قطعـــك، ): (صــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(قـــال  كيـــف أصـــنع؟: قـــال) يرفضــكم االله جميعـــاً 

) وتعطــي مَــن حرمــك، وتعفــو عمَّــن ظلمــك، فإنـّـك إذا فعلــت ذلــك، كــان لــك مــن االله علــيهم ظهــير
)٣(.  

  :الآثار الروحية والمادية لصلة الأرحام وقطيعتها
لقيـة، والماديـة، قـال لصلة الأرحام آثـار ايجابيـة في الحيـاة الإنسـانية بجميـع مقوما�ـا، الروحيـة، والخُ 

صــلة الأرحــام تزكّــي الأعمــال، وتنمّــي الأمــوال، وتــدفع البلــوى، ): (عليــه الســلام(الإمـام محمــد البــاقر 
  .)٤() وتيسّر الحساب، وتنسئ في الأجل

  صلة الأرحام تحُسّن الخلُق، وتسمّح): (عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 
____________________  

  .٩٤: ٧٤وار بحار الأن) ١(
  .٤٢: ٢الشيخ الصدوق / عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .١٥٠: ٢الكافي ) ٣(
  .١٥٠: ٢الكافي ) ٤(

   



١٠٨ 

  .)١( )وتنسئ في الأجل ،وتزيد في الرزق ،وتطيّب النفس ،الكف
وصلة الرحم تزيد في العمر، وقد دلّت الروايات على ذلـك، وأثبتـت التجـارب الاجتماعيـة ذلـك 

ما نعلـم شـيئاً : (أنهّ قال) عليه السلام(فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق  من خلال دراسة الواقع،
يزيد في العمر إلاّ صلة الرحم، حتى أنّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصـولاً للـرحم، فيزيـد 
االله في عمـــره ثلاثـــين سَـــنةً فيجعلهـــا ثلاثـــاً وثلاثـــين سَـــنةً، ويكـــون أجلـــه ثلاثـــاً وثلاثـــين سَـــنةً، فيكـــون 

  .)٢() اطعاً للرحم فينقصه االله ثلاثين سَنةً، ويجعل أجله إلى ثلاث سنينق
وهــو أقــدر مــن غــيره  ،ومــن قبــل ا�تمــع ،والواصــل لأرحامــه يكــون محــل احــترام وتقــدير مــن قِــبلهم

ــــاس ــــه أن يــــؤدي دوره  ،لقدرتــــه علــــى إقامــــة العلاقــــات الحســــنة ؛علــــى التعــــايش مــــع ســــائر الن ويمكن
وأداء مســـؤوليته في البنـــاء  ،في الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ،الاجتمـــاعي علـــى أحســـن وجـــه

 ؛فإنـّه يفقـد تـأثيره في ا�تمـع ،وبعكسـه القـاطع لرحمـه ،المدني والحضـاري باعتبـاره عنصـر مرغـوب فيـه
  .لعدم الوثوق بنواياه وممارساته العملية

  حقوق الجيران :ثانياً 
فهـــي تـــأتي في المرتبــة الثانيـــة مـــن بعـــد رابطـــة  ،تكامليـــةلرابطــة الجـــوار دور كبـــير في حركـــة ا�تمــع ال

فهو المحـيط الاجتمـاعي المصـغّر الـذي تعـيش فيـه  ،إذ للجوار تأثير متبادل على سير الأُسرة ؛الأرحام
  ،الأُسرة

____________________  
  .١٥١: ٢الكافي ) ١(
  .١٥٣ - ١٥٢: ٢الكافي ) ٢(

   



١٠٩ 

والسـلوكية، ولهـذا نجـد أنّ المـنهج الإسـلامي أبـدى فيـه  وتنعكس عليهـا مظـاهره وممارسـاته التربويـة
عنايـــــةً خاصـــــة، فقـــــد قـــــرن القـــــرآن الكـــــريم عبـــــادة االله تعـــــالى، والإحســـــان إلى الوالـــــدين، والأرحـــــام، 

ينِْ إِحْسَـاناً (: بالإحسان إلى الجار كما في قوله تعالى ُ�وا بهِِ شَـ�ئْاً وَ�ـِا�وَْاِ�َ َ وَلا �ُْ�ِ وَاْ�بُدُوا ا��
احِبِ باِْ�نَبِْ وَ    .)١( )....�ذِِي القُْرَْ� وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكِِ� وَاْ�اَرِ ذِي القُْرَْ� وَاْ�اَرِ اْ�نُبُِ وَا�ص�

يجمعــه الإحســان إلى أفــراد  ،فقــد رســم القــرآن الكــريم منهجــاً موضــوعياً في العلاقــات الاجتماعيــة
  .ا�تمع وخصوصاً المرتبطين برابطة الجوار

وحق الجوار لا ينُظـر فيـه إلى الانتمـاء العقائـدي والمـذهبي، بـل هـو شـامل لمطلـق الإنسـان مسـلماً  
فمــنهم مَــن لــه : الجــيران ثلاثــة): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(كــان أم غــير مســلم، قــال رســول االله 

، وحـق حـق الإسـلام: حق الجِوار، وحق الإسلام، وحـق القرابـة، ومـنهم مَـن لـه حقّـان: ثلاثة حقوق
  .)٢() الكافر له حق الجِوار: الجِوار، ومنهم مَن له حق واحد

  :الوصايا الشريفة
وأهل بيته بمراعاة حـق الجـِوار، والسـعي إلى تحقيقـه ) صلى االله عليه وآله وسلم(أوصى رسول االله 

): صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(في الواقـــع، وركّـــز علـــى ذلـــك باعتبـــاره مـــن وصـــايا االله تعـــالى لـــه، قـــال 
  .)٣() يوصيني بالجار حتى ظننت أنهّ سيورثّه) عليه السلام(مازال جبرئيل (

  واالله االله في جيرانكم، فإّ�م وصية نبيكم،): (عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 
____________________  

  .٣٦/  ٤: سورة النساء) ١(
  .٢٦٧: ٢النراقي / جامع السعادات ) ٢(
  .٩٤: ٧٤بحار الأنوار ) ٣(

   



١١٠ 

  .)١( )مازال يوصي �م حتى ظنّنا أنهّ سيورثّهم
كتاباً، بين المهاجرين والأنصار، ومَن لحق �ـم ) صلى االله عليه وآله وسلم(وقد كتب رسول االله 

  .)٢( )إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمُّه: (من أهل المدينة
مَـن  : (إكـرام الجـار مـن علامـات الإيمـان فقـال) عليـه وآلـه وسـلم صـلى االله(وقد جعل رسول االله 

  .)٣() كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره
مـــن جـــار الســـوء، الـــذي أطبقـــت الأنانيـــة علـــى مشـــاعره ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(واســـتعاذ 
بـــه، إن رآك بخـــير أعـــوذ بـــاالله مـــن جـــار الســـوء في دار إقامـــة، تـــراك عينـــاه ويرعـــاك قل: (ومواقفـــه فقـــال

  .)٤() ساءه، وإن رآك بشر سرهّ
  :حُسن الجِوار

علــيكم ): (عليــه الســلام(إنّ حُســن الجــِوار مــن الأوامــر الإلهيــة، كمــا قــال الإمــام جعفــر الصــادق 
  .)٥() بحُسن الجِوار، فإنّ االله عزَّ وجلَّ أمر بذلك

مـــــن أجـــــل إدامـــــة وحُســـــن الجــِـــوار لـــــيس كـــــفّ الأذى فحســـــب، وإنمّـــــا هـــــو الصـــــبر علـــــى الأذى 
لـيس حُسـن الجـِوار ): (عليـه السـلام(العلاقات، وعدم حدوث القطيعة، قال الإمام موسـى الكـاظم 

  كفّ الأذى، ولكن حُسن الجِوار الصبر
____________________  

  .٤٧: ، كتاب٤٢٢: �ج البلاغة) ١(
  .٦٦٦: ٢الكافي ) ٢(
  .٤٢٢: ٣المحجّة البيضاء ) ٣(
  .٦٦٩: ٢الكافي ) ٤(
  .١٥٠: ٧٤بحار الأنوار ) ٥(

   



١١١ 

  .)١( )على الأذى
مــا آمــن : (إلى تفقّــد أحــوال الجــيران، وتفقّــد حاجــا�م، فقــال) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ودعــا 

  .)٢() بي مَن بات شبعان وجاره جائع
ــأثيرات إيجابيــة ) عليــه الســلام(وحــثّ الإمــام جعفــر الصــادق  علــى حُســن الجِــوار؛ لِمــا فيــه مــن ت

  .)٣() حُسن الجِوار يعمّر الديار، ويزيد في الأعمار: (بالنفع على المحسن لجاره، فقالواقعية تعود 
وســلمان وأبــا ذر والمقــداد، أن ينــادوا ) عليــه الســلام(عليــّاً ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وقــد أمــر 

، ثمّ أومـأ بيــده ، فنـادوا �ــا ثلاثـاً )لا إيمـان لمَـن لــم يـأمن جــاره بوائقـه(في المسـجد بـأعلى أصـوا�م بأنـّـه 
  .)٤(إلى كلّ أربعين داراً من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله 

صــلى االله عليــه وآلــه (والاعتـداء علــى الجــار موجــب للحرمــان مــن الجنـة، كمــا ورد عــن رســول االله 
لا وإنّ االله مَن كان مؤذياً لجاره من غير حـقّ، حرمـه االله ريـح الجنـة، ومـأواه النـار، أَ : (أنهّ قال) وسلم

  .)٥() عزَّ وجلَّ يسأل الرجل عن حق جاره، ومَن ضيّع حق جاره فليس منّا
ومَـــن يطلّـــع علـــى بيـــت جـــاره، ويطلـــب عوراتـــه يحُشـــر مـــع المنـــافقين يـــوم القيامـــة، قـــال رســـول االله 

  ومّن اطلّع في بيت جاره فنظر إلى عورة): (صلى االله عليه وآله وسلم(
____________________  

  .٣٠٦: ف العقولتح) ١(
  .٢٦٨: ٢جامع السعادات ) ٢(
  .٦٦٧: ٢الكافي ) ٣(
  .٦٦٦: ٢الكافي ) ٤(
  .٣٦٢: ٧٦بحار الأنوار ) ٥(

    



١١٢ 

 ،كــان حقــاً علــى االله أن يدخلــه النــار مــع المنــافقين  ،أو شــيء مــن جســدها ،أو شَــعر امــرأة ،رجــل
ويبــدي عورتــه  ،يفضــحه االله ولا يخــرج مــن الــدنيا حــتى ،الــذين كــانوا يتبعــون عــورات النــاس في الــدنيا

  .)١( )للناس في الآخرة
صـــلى االله عليـــه وآلـــه (ويحـــرم الاعتـــداء علـــى ممتلكـــات الجـــار، ومَـــن اعتـــدى فالنـــار مصـــيره، قـــال 

ومَن خان جاره شبراً من الأرض، طوّقه االله يوم القيامة إلى سبع أرضـين نـاراً، حـتى يدخلـه ): (وسلم
  .)٢() نار جهنّم
بالتكافـل الاجتمـاعي، والنظـر إلى حـوائج الجـار، والعمـل علـى ) ه وآله وسـلمصلى االله علي(وأمر 

ومَن منـع المـاعون مـن جـاره إذا احتـاج إليـه، منعـه االله ): (صلى االله عليه وآله وسلم(إشباعها، فقال 
) فضله يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومَن وكله االله إلى نفسه هلك، ولا يقبل االله عزَّ وجـلَّ لـه عـذراً 

)٣(.  
  :حق الجار في رسالة الحقوق

ـــه الســـلام(وضـــع الإمـــام علـــي بـــن الحســـين  في رســـالة الحقـــوق منهجـــاً شـــاملاً للتعامـــل مـــع ) علي
الجيران، متكاملاً في أسُسه وقواعده، مؤكّداً فيه علـى تعميـق أواصـر الأخـوة، مجسـداً فيـه السـير طبقـاً 

عليــه (مــن أجــل إتمامهــا، فقــال ) يــه وآلــه وســلمصــلى االله عل(لمكــارم الأخــلاق الــتي بعُــث رســول االله 
وأمّـا حـق الجـار فحفظـه غائبـاً، وكرامتـه شـاهداً، ونصـرته ومعونتـه في الحـالين معـاً، لا تتبـع ): (السلام

لــه عــورة، ولا تبحــث لــه عــن ســوءة لتعرفهــا، فــإن عرفتهــا منــه عــن غــير إرادة منــك ولا تكلــّف، كنــت 
  .، لو بحثت الأسنة عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه عليهلِما علمت حصناً حصيناً وستراً ستيراً 

____________________  
  .٣٦١: ٧٦بحار الأنوار ) ١(
  .٣٦١: ٧٦بحار الأنوار ) ٢(

  .٣٦٣: ٧٦بحار الأنوار  (3)
   



١١٣ 

  .لا تُسلِمه عند شديدة ولا تحسده عند نعمة ،لا تستمع عليه من حيث لا يعلم
ولا تخــرج أن تكــون ســلماً لــه  ،تــدّخر حلمــك عنــه إذا جهــل عليــك ولا ،وتغفــر زلتــه ،تقبـل عثرتــه

 )ولا قــوة إلاّ بــاالله ،وتعاشــره معاشــرةً كريمــة ،وتبطــل فيــه كيــد حامــل النميمــة ،تــرد عنــه لســان الشــتيمة
)١(.  

  حقوق ا�تمع :ثالثاً 
بـــل هـــو مـــنهج حيـــاة إنســـانية  ،الإســـلام لـــيس مـــنهج اعتقـــاد وإيمـــان وشـــعور في القلـــب فحســـب

لتقــوم العلاقــات  ؛يتحــول فيهــا الاعتقــاد والإيمــان إلى ممارســة ســلوكية في جميــع جوانــب الحيــاة ،ةواقعيــ
هـي  ،فتكون الأمانة والسماحة والمودة والإحسان والعدل والنخـوة ،على التراحم والتكافل والتناصح

  .القاعدة الأساسية التي تنبثق منها العلاقات الاجتماعية
ســؤولاً في بيئتــه الاجتماعيــة، يمــارس دوره الاجتمــاعي البنــّاء مــن وقــد جعــل الإســلام كــل مســلم م

  .)٢() كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته): (صلى االله عليه وآله وسلم(موقعه، قال رسول االله 
ـــــه وســـــلم(ودعـــــا  ـــــه وآل ـــــأمور المســـــلمين، ومشـــــاركتهم في آمـــــالهم ) صـــــلى االله علي إلى الاهتمـــــام ب

  .)٣() تم بأمور المسلمين فليس بمسلممَن أصبح لا يه: (وآلامهم، فقال
____________________  

  .١٩١: تحف العقول) ١(
  .٣٢٧: جامع الأخبار) ٢(

  .١٦٣: ٢الكافي  (3)
   



١١٤ 

مَـــن : (إلى الالتصـــاق والانـــدكاك بجماعـــة المســـلمين فقـــال) عليـــه الســـلام(ودعـــا الإمـــام الصـــادق 
  .)١() ن عنقهفارق جماعة المسلمين قيد شبر، فقد خلع ربِقة الإسلام م

مَثــــل المــــؤمنين في تــــوادهم وتــــراحمهم كمثــــل الجســــد، إذا ): (صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم(وقــــال 
  .)٢() اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر

بالتواصــل، والــتراحم، والتعــاطف بــين المســلمين، وذلــك هــو ) عليــه الســلام(وأمــر الإمــام الصــادق 
  .)٣() صلوا وتباروا وتراحموا وتعاطفواتوا: (أساس العلاقات بينهم، فقال

إلى اســـــتخدام الأســــاليب المؤدّيــــة إلى الألُفـــــة والمحبــــة، ونبـــــذ ) عليــــه الســــلام(ودعــــا الإمــــام علـــــي 
لا تغَضــــبوا ولا تغُضــــبوا افشــــوا الســــلام وأطيبــــوا : (الأســــاليب المؤدّيــــة إلى التقــــاطع والتبــــاغض، فقــــال

  .)٤() الكلام
مع ا�تمع الـذي تعـيش  ،والوِئام ،والمحبة ،أواصر الود ،عن تعميق والأُسرة بجميع أفرادها مسؤولة

ـــق ،فيـــه ـــق ذلـــك إلاّ بالمداومـــة علـــى حُســـن الخلُ وممارســـة أعمـــال الخـــير  ،والمعاشـــرة الحســـنة ،ولا يتحقّ
  .وتجنّب جميع ألوان الإساءة والاعتداء في القول والفعل ،والصلاح

ـــذا وضـــع الإســـلام منهاجـــاً متكـــاملاً في العلا قائمـــاً علـــى أســـاس مراعـــاة حقـــوق أفـــراد  ،قـــاتول
  وتتمثّل هذه ،فرداً فرداً وجماعة جماعة ،ا�تمع

____________________  
  .٤٠٥: ١الكافي ) ١(
  .٣٥٧: ٣المحجّة البيضاء ) ٢(
  .١٧٥: ٥الكافي ) ٣(

  .١٤٠: تحف العقول (4)
   



١١٥ 

  :الحقوق العامّة في
وحــق  ،وحــق الأمــن ،وحــق الكرامــة ،وحــق الحيــاة ،وحــقّ التفكــير وإبــداء الــرأي ،حــقّ الاعتقــاد(

لتكـون مصـداقاً لهـا في الواقـع  ،وتنطلق بقية الحقوق من هذه القواعد الكلية )وحق التملك ،المساواة
  .العملي

والالتـــزام بـــالأوامر الإلهيـــة كفيـــل بإحقـــاق حقـــوق ا�تمـــع، ومـــن الأوامـــر الإلهيـــة الجامعـــة لجميـــع 
ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وَ�ِيتاَءِ ذِي القُْـرَْ� وََ�ـنَْ� عَـنِ الفَْحْشَـاءِ إنِ� ا(: الحقوق قوله تعـالى

ْ
َ يأَ ��

رُونَ  ْ�ِ يعَِظُُ�مْ لعََل�ُ�مْ تذََك�
  .)١( )وَا�مُْنكَْرِ وَاْ�َ

ويدفعــه للعمــل الجــاد  ،فالتقيــّد �ــذا الأمــر الإلهــي يعصــم الإنســان مــن التقصــير في حقــوق ا�تمــع
  .وأداء مسؤوليته على أحسن وجه أراده االله تعالى منه ،ب لتحقيق حقوق الآخرينالدؤو 

  :حقوق المجتمع في القرآن الكريم
القرآن الكريم دستور البشرية الخالد، يمتاز بالشمول والإحاطة الكاملة بجميـع شـؤون الحيـاة، وقـد 

وواجباتـه؛ للنهـوض مـن أجـل وضع أسُساً عامة في علاقة الفرد با�تمع، ووضـع لكـلِّ طـرف حقوقـه 
إتمام مكـارم الأخـلاق، وإشـاعة الـود والحـب والوئـام في ربـوع ا�تمـع الإنسـاني، وفيمـا يلـي نسـتعرض 
جملـــةً مـــن حقـــوق ا�تمـــع علـــى الفـــرد والأُســـرة، الخليـــة الاجتماعيـــة الأُولى، وأهـــم تلـــك الحقـــوق هـــو 

  وََ�عَاونوا � ال�� (: وان قال تعالىالتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعد
____________________  

  .٩٠/  ١٦: سورة النحل) ١(
   



١١٦ 

  .)١( )واَ�قوى ولا تعَاونوُا � الإثمِ والعُدوانِ 
ينِْ (: وأمر القرآن الكريم بالإحسـان إلى أفـراد ا�تمـع ُ�وا بهِِ شَ�ئْاً وَ�اِ�وَْاِ�َ َ وَلا �ُْ�ِ وَاْ�بُدُوا ا��

احِبِ باِْ�نَـْبِ  حْسَاناً وَ�ذِِي القُْرَْ� إِ  وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكِِ� وَاْ�اَرِ ذِي القُْرَْ� وَاْ�اَرِ اْ�نُبُِ وَا�ص�
ْ�مَانُُ�مْ 

َ
ِ�يلِ وَمَا َ�لكََتْ أ   .)٢( )....وَابنِْ ا�س�
ينِ َ�عَلَ (: وأقرّ القرآن حق النصرة وُ�مْ ِ� ا�� ْ�ُ وَ�نِِ اسْ�نََْ�ُ   .)٣( )...يُْ�مُ ا��

قوُا(: وأمر بالاعتصام بحبل االله وعدم التفرّق يعًا وَلا َ�فَر� ِ�َ ِ   .)٤( )وَاْ�تَصِمُوا ِ�بَلِْ ا��
قُـوا (: وأمر بالسعي للإصلاح بين المؤمنين خَـوَ�ُْ�مْ وَا��

َ
صْلِحُوا َ�ْ�َ أ

َ
مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَ إِ��

َ لعََل�    .)٥( )ُ�مْ ترَُْ�ُونَ ا��
عْرضِْ عَنِ اْ�اَهِلِ�َ (: وأمر بالعفو والمسامحة

َ
ُ�رْ باِلعُْرْفِ وَأ

ْ
  .)٦( )خُذِ العَْفْوَ وَأ

وْفوُا باِلعُْقُودِ (: وأمر بالوفاء بالعقود
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
  .)٧( )ياَ �

____________________  
  .٢/  ٥: سورة المائدة) ١(
  .٣٦/  ٤: النساءسورة ) ٢(
  .٧٢/  ٨: سورة الأنفال) ٣(
  .١٠٣/  ٣: سورة آل عمران) ٤(
  .١٠/  ٤٩: سورة الحجرات) ٥(
  .١٩٩/  ٧: سورة الأعراف) ٦(

  .١/  ٥: سورة المائدة (7)
   



١١٧ 

هْلِهَا(: وأمر بأداء الأمانة
َ
َ� أ مَاناَتِ إِ

َ
وا الأ نْ تؤُدَ�

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
َ يأَ   .)١( )إنِ� ا��

وَآتِ (: داء حق الفقراء والمساكين وابـن السـبيل، وعـدم تبديـد الثـروة بالتبـذير والإسـرافوأمر بأ
هُ وَا�مِْسْكِ�َ  رْ َ�بذِْيرًا ذَا القُْرَْ� حَق� ِ�يلِ وَلا ُ�بَذ�   .)٢( )وَاْ�نَ ا�س�

ائلِِ وَا�مَْحْرُومِ ( :وقال أيضاً  ْ�وَا�هِِمْ حَق� �لِس�
َ
  .)٣( )وَِ� أ
مكـــارم الأخـــلاق، والســـير علـــى الـــنهج القـــويم، أمـــر القـــرآن بالتواصـــي بـــالحق  ومـــن أجـــل إشـــاعة

ْ�ِ (: والتواصي بالصبر   .)٤( )وَتوََاصَوْا باِْ�قَ� وَتوََاصَوْا باِ�ص�
ـــير؛ للحفـــاظ علـــى ســـلامة  ومـــن حقـــوق ا�تمـــع علـــى الفـــرد، أن يقـــوم بواجـــب الإصـــلاح والتغي

ي، والأخلاقــــي، وأن يقابــــل الإســــاءة والمصــــائب الــــتي ا�تمــــع مــــن الانحــــراف العقائــــدي، والاجتمــــاع
ُ�ـرْ بـِا�مَْعْرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ (: تواجهه بصبر وثبات، فمن وصية لقمان لابنـه

ْ
لاةَ وَأ قِمِ ا�ص�

َ
ياَ ُ�َ�� أ

ُ�ورِ 
ُ
صَابكََ إنِ� ذَ�كَِ مِنْ عَزْمِ الأ

َ
  .)٥( )ا�مُْنكَْرِ وَاصِْ�ْ َ�َ مَا أ
عـن الاعتـداء علـى الآخـرين، بـالظلم والقتـل، وغصـب الأمـوال والممتلكـات، و�ى القـرآن الكـريم 
  ولا تعَتدُوا إن� (: والاعتداء على الأعراض

____________________  
  .٥٨/  ٤: سورة النساء) ١(
  .٢٦/  ١٧: سورة الإسراء) ٢(
  .١٩/  ٥١: سورة الذاريات) ٣(
  .٣/  ١٠٣: سورة العصر) ٤(

  .١٧/  ٣١: سورة لقمان (5)
    



١١٨ 

  .)١( )االلهَ لا ُ�ب� ا�مُعتَدينَ 
ينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا ُ�يوُتاً َ�ـْ�َ (: وحرّم الدخول إلى بيـوت الآخـرين دون إذن مـنهم ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

هْلِهَا
َ
�سُِوا وَ�سَُل�مُوا َ�َ أ

ْ
  .)٢( )ُ�يوُتُِ�مْ حَ�� �سَْتأَ

شْياَءَهُمْ  وَلا َ�بخَْسُوا(: و�ى عن بخس الناس حقوقهم
َ
  .)٣( )ا��اسَ أ

رضِْ َ�رحًَـا(: وحرّم التعامل الجاف مـع الآخـرين
َ
كَ �لِن�اسِ وَلا َ�مْشِ ِ� الأ رْ خَد�  )...وَلا تصَُع�

)٤(.  
يــنَ آمَنُــوا لا (وحـرّم جميــع الممارســات الــتي تـؤدي إلى قطــع الأواصــر الاجتماعيــة،  ِ

هَــا ا�� ��
َ
يَــا �

نْ يَُ�ن� خَْ�ًا مِنهُْن� �سَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْ 
َ
نْ يَُ�ونوُا خَْ�ًا مِنهُْمْ وَلا �سَِاءٌ مِنْ �سَِاءٍ عََ� أ

َ
مٍ عََ� أ

لقَْابِ بِ�سَْ الاسْمُ الفُْسُوقُ َ�عْدَ الإِيمَانِ 
َ
ْ�فُسَُ�مْ وَلا َ�ناَبزَُوا باِلأ

َ
  .)٥( )...وَلا تلَمِْزُوا أ

ينَ آمَنوُا اجْتَ�بِوُا كَثِـً�ا مِـنَ (: اغتيـا�موحرّم الظن الآثم، والتجسس على النـاس، و  ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

سُوا وَلا َ�غْتبَْ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضًا ْ�مٌ وَلا َ�َس� ن� إِ ن� إنِ� َ�عْضَ الظ�   .)٦( )الظ�
ونَ أنْ (: وحرّم إشاعة الفاحشة في ا�تمع الإسلامي   إن� ا�ينَ ُ�ب�

____________________  
  .١٩٠/  ٢: ورة البقرةس) ١(
  .٢٧/  ٢٤: سورة النور) ٢(
  .٨٥/  ١١: سورة هود) ٣(
  .١٨/  ٣١: سورة لقمان) ٤(
  .١١/  ٤٩: سورة الحجرات) ٥(
  .١٢/  ٤٩: سورة الحجرات) ٦(

   



١١٩ 

  .)١( )...�شَِيعَ الفَاحِشَةُ � ا�ينَ آمنوُا �هَُم عذابٌ أ�مٌ 
 )وَلا َ�قْرَُ�وا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا َ�طَـنَ (: وحرّم ارتكاب الفواحش الظاهرية والباطنيـة

)٢(.  
مـــا يضـــمن تـــوفير الحصـــانة للمجتمـــع  ،وهكـــذا يـــوفّر القـــرآن في هـــذه اللائحـــة الطويلـــة والعريضـــة

 ،والتــآلف ،ليكــون الأمــان ؛مــن أحكــام وقــيم أخلاقيــة ،وهــو يضــع النظــام الــدقيق والشــامل ،البشــري
  .الم أصيلة في الحياة الاجتماعيةمع ،والتكافل ،والتعايش

  :ثمّ تأتي السُنّة الشريفة متمّمة لهذا المنهاج ومفصّلة له
  :حقوق المجتمع في الأحاديث الشريفة

، علـى التـآزر والتعـاون )علـيهم السـلام(، وأهـل بيتـه )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(أكدّ رسول االله 
، هـو الحـاكم في العلاقـات الاجتماعيـة، بـين الفـرد والتواصل والتحابب؛ ليكون الـود والوئـام والسـلام

وا�تمع، وبين الأفراد أنفسـهم، فـلا يطغـى حـق الفـرد علـى حـق ا�تمـع، ولا حـق ا�تمـع علـى حـق 
الفــرد، و�ــوا عــن تبــادل النظــرة الســلبية كحــد أدنى في الحقــوق المترتبــة علــى الفــرد اتجــاه ا�تمــع، قــال 

  .)٣() لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أخيه بنظرة تؤذيه): (وسلم صلى االله عليه وآله(رسول االله 
وفي  ،في القـــول ،يعـــني عــدم جـــواز ســائر مظـــاهر الأذى ومصــاديقه ،وعــدم جــواز النظـــرة الســلبية

  ،ولا البهتان ،فلا تجوز الغيبة ،الممارسة العملية
____________________  

  .١٩/  ٢٤: سورة النور) ١(
  .١٥١/  ٦: سورة الأنعام) ٢(
  .٣٥٩: ٣المحجّة البيضاء ) ٣(

   



١٢٠ 

ـــداء علـــى أمـــوال الآخـــرين بـــل يجـــب صـــيانة حرمـــا�م بجميـــع  ،وأرواحهـــم ،وأعراضـــهم ،ولا الاعت
  .مظاهرها

علــى مــداراة الآخــرين والرفِــق �ــم، والالتــزام �ــذه ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(وحــثّ رســول االله 
الاجتماعيـة؛ لانبثاقهـا منهـا وتفرّعهـا عليهـا،  التوصيات من شأنه أن يؤدي إلى مراعـاة جميـع الحقـوق

  .)١() مداراة الناس نصف الإيمان، والرِّفق �م نصف العيش): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال 
ومـــن أحـــب الأعمـــال إلى االله تعـــالى، والواقعـــة في أفُـــق مراعـــاة الحقـــوق الاجتماعيـــة، هـــي إدخـــال 

إنّ أحـــبّ الأعمـــال إلى االله عـــزَّ وجـــلَّ ): (آلـــه وســـلمصـــلى االله عليـــه و (الســـرور علـــى المـــؤمنين، قـــال 
  .)٢() إدخال السرور على المؤمنين

والتعـاون في حـلِّ  ،واحـترامهم ،والقـول الجميـل ،وإدخال السرور يتحقّق بإسماعهم الكلمـة الطيبـة
والـــدفاع عـــن أمـــوالهم وأعراضـــهم  ،وأفـــراحهم وأحـــزا�م ،ومشـــاركتهم في آمـــالهم وآلامهـــم ،مشـــاكلهم

  .ونصر�م للقيام بمواجهة أعباء الحياة ،ورفع الأذى عنهم ،نفسهموأ
سـبعةً مـن الحقـوق، تكـون مصـداقاً لإدخـال السـرور ) عليه السـلام(وحدّد الإمام جعفر الصادق 

ــيس، عــن الصــادق  ــير، عــن معلّــى بــن خن : قــال) عليــه الســلام(علــى المــؤمنين مــن أفــراد ا�تمــع الكب
سـبع حقـوق واجبـات مـا مـنهنَّ حـقّ إلاّ وهـو عليـه : (لمسـلم؟ قـال لـهمـا حـقّ المسـلم علـى ا: قلت له

  ...واجب، إن ضيّع منها شيئاً خرج من ولاية االله وطاعته، ولم يكن الله فيه من نصيب
____________________  

  .١١٧: ٢الكافي ) ١(
  .١٨٩: ٢الكافي  (2)

   



١٢١ 

  .لنفسك أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك، وتكره له ما تكره: أيسر حقّ منها
  .أن تجتنب سخطه، وتتّبع مرضاته، وتطيع أمره: ومنها
  .أن لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى: ومنها
أن تبرّ قسمه، وتجيب دعوتـه، وتعـود مريضـه، وتشـهد جنازتـه، وإذا علمـت أنَّ لـه حاجـةً : ومنها

رةً، فـإذا فعلـت ذلـك وصـلت ولايتـك تبادره إلى قضائها، ولا تلجئه أن يسألكها، ولكـن تبـادره مبـاد
  .)١() بولايته، وولايته بولايتك

: إنَّ مـن حـقّ المـؤمن علـى المـؤمن: (جملـةً مـن الحقـوق فقـال) عليـه السـلام(وفي رواية أخُرى ذكَـر 
المودّة له في صدره، والمواساة له في ماله، والخلَف لـه في أهلـه، والنُصـرة لـه علـى مَـن ظلمـه، وإن كـان 

المســـلمين وكـــان غائبـــاً أخـــذ لـــه بنصـــيبه، وإذا مـــات الزيـــارة في قـــبره، وأن لا يظلمـــه، وأن لا  نافلـــةً في
  .)٢(..) يغشّه، وأن لا يخونه، وأن لا يخذله، وأن لا يكذب عليه، وأن لا يقول له أفّ 
يجــب ): (عليــه الســلام(ومــن الحقــوق أن يناصــح المــؤمن غــيره مــن المــؤمنين، قــال الإمــام الصــادق 

  .)٣() ى المؤمن أن يناصحهللمؤمن عل
صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وحُسن الخلُق، والقُرب من النـاس، : ومن الحقوق
  أقربكم مني غداً في): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله 

____________________  
  .١٦٩: ٢الكافي ) ١(
  .١٧١: ٢الكافي ) ٢(

  .٢٠٨: ٢الكافي  (3)
   



١٢٢ 

وأقــربكم مــن  ،وأحســنكم خلقــاً  ،وأوفــاكم بالعهــد ،وآداكــم للأمانــة ،وقــف أصــدقكم للحــديثالم
  .)١( )الناس

ــق الواســع الــذي  ومــن الحقــوق تحكــيم الأواصــر المشــتركة في العلاقــات، والتعامــل مــن خــلال الأفُ
لعشـيرة يجمع الجميع في أطُر ونقاط مشتركة، ونبذ جميـع الأواصـر الضـيّقة، فحـرّم الإسـلام التعصّـب ل

صـلى االله (أو القومية، ودعا إلى إزالة جميع المظاهر التي تـؤدّي إلى التعصّـب المقيـت، قـال رسـول االله 
ليس منّا مَن دعـا إلى عصـبية، ولـيس منـّا مَـن قاتـل علـى عصـبية، ولـيس منـّا مَـن ): (عليه وآله وسلم

  .)٢() مات على عصبية
لى عـلاج كثـير مـن الممارسـات السـلبية، الـتي ومن أهـم الحقـوق إصـلاح ذات البـين؛ لأنـّه يـؤدي إ

إصـلاح ): (صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(تفكّك أواصر الإخاء، وتستأصل الوِئام في أجوائه، لذا قال 
  .)٣() ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام
  :حقوق المجتمع في رسالة الحقوق

ق منهجــاً متكــاملاً، في خصــوص في رســالة الحقــو ) عليــه الســلام(وضــع الإمــام علــي بــن الحســين 
عليـه (الحقوق الاجتماعية المترتبة على الفرد، باعتباره جزءً من الأُسرة ومن ا�تمع، ومماّ ورد في قولـه 

فإضــمار الســلامة، ونشــر جنــاح الرحمــة، والرِّفــق بمســيئهم، : وأمّــا حــق أهــل ملّتــك عامــة): (الســلام
  واليك، فإنّ إحسانه إلى نفسه وتألفّهم، واستصلاحهم، وشكر محسنهم إلى نفسه

____________________  
  .٣٢: تحف العقول) ١(
  .٧٦٥٧/  ٥١٠: ٣كنز العمال ) ٢(
  .١٧٨: ثواب الأعمال) ٣(

   



١٢٣ 

 ،فعمّهـم جميعـاً بـدعوتك ،وحبس عنك نفسـه ،إذا كفّ عنك أذاه وكفاك مؤونته ،إحسانه إليك
  .وانصرهم جميعاً بنصرتك

 ،وأوسـطهم بمنزلــة الأخ ،وصـغيرهم بمنزلـة الولـد ،كبـيرهم بمنزلـة الوالـد  ؛وأنـزلهم جميعـاً منـك منـازلهم
  .وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه ،فمَن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة

وتفـي بمـا جعـل االله لهـم مـن ذمتـه  ،فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قِبـل االله ،وأمّا حق أهل الذمّة
وتحكــم فــيهم بمــا حكــم االله بــه علــى  ،م وأجُــبروا عليــهوتكلهــم إليــه فيمــا طلبــوا مــن أنفســه ،وعهــده
 ،مـــن رعايـــة ذمـــة االله ،ولـــيكن بينـــك وبـــين ظلمهـــم ،فيمـــا جـــرى بينـــك وبيـــنهم مـــن معاملـــة ،نفســـك

  .)١( )مَن ظلم معاهداً كنت خصمه :فإنهّ بلغنا أنهّ قال ،حائل ،وعهد رسوله ،والوفاء بعهده
  :الآثار الايجابية لمراعاة حقوق المجتمع

  .ا يلي نستعرض بعض الروايات التي وردت في ثواب مَن راعى حقوق أفراد ا�تمعفيم
مَــن ردّ عــن عِــرض أخيــه المســلم وجبــت لــه الجنــة ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله 

  .)٢() البتة
مَـن كـفّ عـن أعـراض النـاس كـفّ االله عنـه عـذاب يـوم ): (عليه السلام(وقال الإمام محمد الباقر 

  قيامة، ومَن كفّ غضبه عن الناس أقاله االله نفسه يومال
____________________  

  .١٩٦ - ١٩٥: تحف العقول) ١(
  .هـ ١٣٩١، مكتبة الصدوق، طهران ١٧٥: الصدوق/ ثواب الأعمال ) ٢(

   



١٢٤ 

  .)١( )القيامة
مَـن آوى اليتــيم، : أربـع مَـن كــنّ فيـه بـنى االله لـه بيتــاً في الجنـّة): (عليــه السـلام(وقـال الإمـام البـاقر 

  .)٢() ورحم الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه
مَــن أطعــمَ مؤمنــاً مــن جــوع أطعمــه االله مــن ثمــار ): (عليــه الســلام(وقــال الإمــام علــي بــن الحســين 

الجنــة، ومَــن ســقى مؤمنــاً مــن ظمــأ ســقاه االله مـــن الرحيــق المختــوم، ومَــن كســا مؤمنــاً كســاه االله مـــن 
  .)٣() الثياب الخضر

البرّ والصدقة ينفيان الفقر، ويزيـدان في العمـر، ويـدفعان عـن ): (عليه السلام(وقال الإمام الباقر 
  .)٤() صاحبهما سبعين ميتة سوء

الـتي تـنعكس علـى الفـرد والأسـرة وا�تمـع  ،ولمراعاة الحقوق الاجتماعيـة مزيـد مـن الآثـار الايجابيـة
للشــــــيخ  )ثــــــواب الأعمــــــال(ســــــيّما في كتــــــاب  ،وردت في كتــــــب الحــــــديث ،في دار الــــــدنيا والآخــــــرة

  .لا مجال لذكرها جميعاً في هذا المختصر ،الصدوق
____________________  

  .١٦١: ثواب الأعمال) ١(
  .١٦١: ثواب الأعمال) ٢(
  .١٦٤: ثواب الأعمال) ٣(
  .١٦٩: ثواب الأعمال) ٤(

    



١٢٥ 

  الفصل السادس

  أحكام العلاقة بين الجنسينِ 
والـتي ينبغـي أن تكـون  ،الفصل عن أحكام العلاقـات بـين الرجـل والمـرأة سنكرّس البحث في هذا

 ،وحـدّد لهـا طريقـاً معلومـاً  ،الـذي رسـم لهـا هـدفاً بيّنـاً  ،منسجمةً مـع أسُـس وقواعـد المـنهج الإسـلامي
بــل أراد لهــا أن  ،والفلتــة الــتي لا تســتند إلى مــوازين ثابتــة ،فلــم يتركهــا للنــزوة العارضــة والرغبــة الغامضــة

فقـد جعلهـا علاقـة سـكن  ،كون على مسـتوى الأمانـة العظيمـة الـتي أناطهـا االله تعـالى ببـني الإنسـانت
وامتــداداً  ،ثمّ مزرعــةً للنســل ،وصــيانةً  ،وإحصــاناً  ،ثمّ ســتراً  ،وراحــة للجســد ،وطمأنينــة للــروح ،للــنفس

  .للحب والودّ 
بــلا إفــراط ولا  ،والروحيــة مراعيــاً الحاجــات الماديــة ،فقــد تعامــل مــع الجنســينِ علــى أســاس الفطــرة

والمؤديـة إلى الانحـراف والانـزلاق  ،فحرّم جميع مظاهر وألوان العلاقات المخالفة للنزاهة والعفّة ،تفريط
  .لكي يأخذ الجنسان نصيبهما في إصلاح النفس والأُسرة وا�تمع ؛والشذوذ

  لأنّ الغالب في عصرنا ؛وقد جعلنا هذا الفصل ضمن آداب الأُسرة
   



١٢٦ 

  .ضر ابتلاء الأُسر بمثل هذه الأحكامالحا

  :أحكام النظر
ومواقـف سـلوكية  ،النظر إلى الجنس الآخر من قِبل أحد الجنسين تترتب عليه آثار عمليـة عديـدة

  .قد تؤدي إلى إثارة الشهوة والوقوع في الفتنة ،متباينة
الشهوةَ، وكفـى �ـا  النظرة بعد النظرة تزرع في القلب): (عليه السلام(قال الإمام جعفر الصادق 

  .)١() لصاحبها فتنة
والنظر يؤدّي في أغلب الأحيان إلى الوقوع في شباك إبلـيس، فتعقـب صـاحبها الندامـة والحسـرة، 

النظـرة سـهم مـن سـهام إبلـيس مسـموم، وكـم مـن نظـرة ): (عليـه السـلام(قال الإمام جعفـر الصـادق 
  .)٢() أورثت حسرةً طويلة

هوة فيكـــون إحــدى مقـــدمات الزنــا، قـــال الإمامــان محمـــد البـــاقر والنظــر قـــد يكــون مقصـــوداً وبشــ
ما من أحد إلاّ وهو يصيب حظاًّ من الزنـا، فزنـا العينـين النظـر، ): (عليهما السلام(وجعفر الصادق 

  .)٣() وزنا الفم القُبلة، وزنا اليدين اللّمس، صدّق الفرج ذلك أم كذّب
تـــــذال، والســـــقوط، دعـــــا الإســـــلام المـــــؤمنين ولأجـــــل الحفـــــاظ علـــــى ا�تمـــــع مـــــن الانحـــــراف، والاب

ـوا (: والمؤمنات إلى غض البصر، وتجنّب النظر إلى الجنس الآخر، قـال تعـالى قـُلْ �لِمـؤمِنَ� َ�غُض�
  من أبصَارهِِم وَ�فظُوا فُرُوجَهم

____________________  
  .هـ ١٤٠٤، قم ٢، جماعة المدرّسين، ط٤٩٧٠/  ١٨: ٤الصدوق / مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .هـ ١٤٠٣، دار الكتب الإسلامية، طهران ٥٥٩: ٥الكليني / الكافي ) ٢(

  .٥٥٩: ٥الكافي  (3)
   



١٢٧ 

بصـارهِِن� وَ�فظـن� * ذ�كَ أزَ� �هَُم إن� االلهَ خَبٌ� بما يصَنعَُونَ 
َ
وَقلُ �لِمؤمِناتِ َ�غْضُضْنَ مِن أ

  .)١( )...نها و�َِ��نَ ِ�ُمُرِهِن� � جيوُ�هِن� فُرُوجَهُن� ولا يبُدِينَ زِ��تهَُن� إلاّ ما ظَهَرَ مِ 
وفي هذه الآية أمر االله تعالى الجنسينِ بغض البصـر، وأمـر المـرأة بالحجـاب بتغطيـة رأسـها ورقبتهـا، 

  .)٢(وحفظ مواضع الزينة إلاّ ما ظهر منها كالوجه والكفينِ 
  .لزينة عند أغلب المفسّرينولكن المقصود هو مواضع ا ،أمّا إظهار الزينة بنفسها فحرام

، وسُــئل عمّــا تظهــر المــرأة مــن زينتهــا، )عليــه الســلام(سمعــت جعفــراً : عــن مســعدة بــن زيــاد قــال
  .)٣() الوجه والكفينّ : (قال

لا تتُبــع النظــرة ): (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(والنظــر الجــائز هــو النظــرة الأُولى، قــال رســول االله 
  .)٤() رةالنظرة، فليس لك إلاّ أوَّل نظ

ــــه ــــة في جــــواز النظــــر وحرمت ــــد بجــــواز النظــــرة الأُولى غــــير المقصــــودة وغــــير  ،والجمــــع بــــين الأدل يقيّ
  .المتعمدة

  .)٥(...) ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلاّ مرةً من غير معاودة(ومعاودة النظر حرام 
____________________  

  .٣١ - ٣٠/  ٢٤: سورة النور) ١(
  .٧٥: ٢٩وجواهر الكلام . هـ ١٣٥٥، مطبعة العرفان، صيدا ١٣٨: ٤الطبرسي / ان مجمع البي) ٢(
  .٥٢٢: ٥الكافي ) ٣(
  .١٩٣: ٢٠وسائل الشيعة ) ٤(

  .٣٢: ١٢وجامع المقاصد . هـ ١٤٠٦، طهران ١، دار الناصر، ط١٨٣: محمد مكي العاملي/ اللمعة الدمشقية  (5)
   



١٢٨ 

  .)١() الأجنبي أعمى كان أو مبصراً تحريم نظر المرأة إلى (وإنهّ لا خلاف في 
والنظــرة الأُولى مهمــا كانــت أســبا�ا ودوافعهــا مقيــّدة بعــدم التلــذّذ والريبــة، كــأن تقــع مصــادفةً، أو 

  .)٢(لضرورة، أو غير ذلك، فالنظرة بتلذّذ وريبة حرام 
  :المستثنى في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين

هــا النظــر لأشــخاص معيّنــين مطلقــاً، ولحــالات ومواقــف هنالــك مســتثنيات لحرمــة النظــر يجــوز في
  .)٣() الزوجين(معيّنة، وجميع هذا الجواز مقيّد بعدم التلذّذ والريبة إلاّ في 

  :استثناء بعض الأشخاص :أَوّلاً 
... ( :جـوّزت الآيـة المتقدمـة لـبعض الأشـخاص النظـر إلى الجـنس الآخـر كمـا جـاء في قولـه تعــالى

ْ�نـَاءِ ُ�عُـوَ�ِهِن� وَلا ُ�بدِْينَ زِ��َ 
َ
وْ أ

َ
ْ�نـَائهِِن� أ

َ
وْ أ

َ
وْ آبـَاءِ ُ�عُـوَ�ِهِن� أ

َ
وْ آبـَائهِِن� أ

َ
وْ تهَُن� إلاِّ ِ�ُعُوَ�ِهِن� أ

َ
أ

وِ ا�� 
َ
ْ�مَاُ�هُن� أ

َ
وْ مَا َ�لكََتْ أ

َ
وْ �سَِائهِِن� أ

َ
خَوَاتهِِن� أ

َ
وْ بَِ� أ

َ
وْ بَِ� إِخْوَانهِِن� أ

َ
وِ� إِخْوَانهِِن� أ

ُ
ابعَِِ� َ�ْ�ِ أ

ينَ �مَْ َ�ظْهَرُوا َ�َ عَوْرَاتِ ال��سَاءِ  ِ
فْلِ ا�� وِ الط�

َ
  .)٤( )الإِرَْ�ةِ مِنَ ا�ر�جَالِ أ

فيجـوز  ،وموضع الزينة هـو الوجـه والكفـان ،تقدم أنّ المراد هو موضع الزينة وليست الزينة نفسها
  لأشخاص معيّنين النظر إلى أكثر من الوجه

____________________  
  .٤٢ - ٤١: ١٢وجامع المقاصد . ٦٥: ٢٣يوسف البحراني / الحدائق الناضرة ) ١(
  .٦١: ٢٣والحدائق الناضرة . ٥٢١: المقنعة) ٢(
  .٦١: ٢٣الحدائق الناضرة ) ٣(

  .٣١/  ٢٤: سورة النور (4)
   



١٢٩ 

  :وهم ،كالشعر وباقي أجزاء الجسد عدا العورة  ،والكفينّ 
  .أبو الزوجالزوج والأب و  - ١
  .الابن وابن الزوج من زوجة ثانية - ٢
  .الأخ وأبناء الأخ وأبناء الأخت - ٣

ويجوز للرجل النظر إلى زوجته وأمُّه، وأمّ زوجته وبنته، وبنـت زوجتـه مـن زوج ثـانٍ، وأخُتـه وبنـات 
رات ، وبمعــنى آخــر لا يتوجــب علــى المـــذكو )١(أخيــه وبنــات أختــه، أي يجــوز النظــر إلى مطلـــق المحــارم 

  .لبس القناع، وتغطية الرأس، وعدم وجوب الحجاب مخصوص بما ذكرته الآية الشريفة
أو زوج  ،أو زوج الخالـــة ،وهـــو عـــدم الحجـــاب مـــن أخ الـــزوج ،أمّـــا مـــا تعـــارف عليـــه عنـــد الـــبعض

أو زوجــة ابـــن  ،أو عــدم تحجّـــب أخــت الزوجـــة ،ومَــن بـــدرجتهما ،وابــن الخـــال ،أو ابــن العـــم ،العمــة
ـــه ،ابـــن الأخـــتأو زوجـــة  ،الأخ وعـــدم  ،لأنّ هـــذه الأصـــناف ليســـت مـــن المحـــارم ؛فهـــذا لا جـــواز ل

  .وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط
ويحرم على المرأة المسـلمة أن تتجـرّد أمـام اليهوديـة، أو النصـرانية، أو ا�وسـية، إلاّ إذا كانـت أمََـةً، 

  .)٢(أي مملوكةً 
عليـه (، وهـو كمـا قـال الإمـام جعفـر الصـادق )لإربـةأولي ا(ويجوز تعمّـد النظـر دون ريبـة مـن قِبـل 

  ، وليس له حاجة)٣() الأحمق الذي لا يأتي النساء): (السلام
____________________  

  .٣٣: ١٢وجامع المقاصد . ٦١: ٢٣الحدائق الناضرة ) ١(
  .١٨٣: ٤مجمع البيان ) ٢(

  .١٣٨: ٤مجمع البيان  (3)
   



١٣٠ 

  .جنسية في النساء
ال الــذين لم يعرفــوا عــورات النســاء، ولم يقــووا عليهــا؛ لعــدم شــهو�م، وكــذلك ويجــوز النظــر للأطفــ

) لا تغطّي المرأة رأسها من الغـلام حـتى يبلـغ): (عليه السلام(جواز التبرجّ أمامهم، قال الإمام الرضا 
)١(.  

  .دون تلذّذ وريبة )٢(ويجوز إدامة النظر إلى البنت الصغيرة، والعجوز المسنّة 
  :ناء بعض النساء من غير المحارماستث :ثانياً 

والأمـر بعـدم النظـر  ،هـو منـع مقـدمات وأسـباب الانحـراف ،إنّ علة تحريم النظر الـدائم والمتواصـل
وجـوّز النظـر إلـيهنّ دون  ،ولكـنّ الإسـلام اسـتثنى بعـض النسـاء ،موجّه للرجـل والمـرأة علـى حـدٍّ سـواء

  .مراعاةً للأمر الواقع ؛تلذّذ
  .)٣(وه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة فجوّز النظر إلى وج

لا حرمـة لنسـاء أهـل الذمـة أن ينظـر إلى شـعورهنّ ): (صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(قال رسول االله 
  .)٤() وأيديهنّ 

ويجـــوز النظـــر غـــير المتعمّـــد إلى  ،ويجـــوز النظـــر إلى كـــلِّ متبرجّـــة غـــير متقيّـــدة بالحجـــاب الإســـلامي
  .ا�نونة

____________________  
  .٣٣: ١٢وجامع المقاصد . ٥٣٣: ٥الكافي ) ١(
  .٦٤: ٢٣الحدائق الناضرة ) ٢(
  .٣١: ١٢وجامع المقاصد . ٥٢١: المقنعة) ٣(

  .٥٢٤: ٥الكافي  (4)
   



١٣١ 

لا بــأس بــالنظر إلى رؤوس أهــل �امــة، والأعــراب، ): (عليــه الســلام(قــال الإمــام جعفــر الصــادق 
  ).ا ُ�وا لا ينتهونوأهل السواد، والعُلُوج لأّ�م إذ

وا�نونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مـا لم ): (عليه السلام(وقال 
  .)١() يتعمد ذلك

وأن لا يكـون نظــر شــهوة  ،والنظـر الجــائز مخــتصّ بنظـر الرجــال إلى الأصــناف المـذكورة مــن النســاء
  .بأن ينظرنَ إلى رجال أهل الكتابولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات  ،وتلذّذ

  :استثناء بعض الحالات :ثالثاً 
ســـواء كـــان  -المحـــرّم في الشـــريعة يصـــبح جـــائزاً عنـــد الضـــرورة، فـــالنظر المتبـــادل بـــين الرجـــل والمـــرأة 

  .)٢(يكون جائزاً في حال الضرورة  -متوالياً أو متقطعاً 
ة، وجــواز النظــر عنـد الحاجــة يكــون والضـرورة قــد تكـون حاجــةً مخفّفــةً، وقـد تكــون ضــرورةً شـديد

مختصــاً بــالنظر إلى الوجــه واليــدين، والحاجــة مثــل الشــهادة للمــرأة أو عليهــا، فلابــدّ مــن رؤيــة وجههــا 
  .)٣(ليعرفها 

  .)٤(وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل؛ التعرّف عليها للمثول أمامه، أو الحكم عليها 
____________________  

  .٥٢٤: ٥الكافي ) ١(
  .٨٩: ٢٩وجواهر الكلام . ١٨٣: اللمعة الدمشقية) ٢(
  .٦٣: ٢٣والحدائق الناضرة . ١٦١: ٤المبسوط ) ٣(

 .١٦١: ٤المبسوط  (4)
   



١٣٢ 

ــن أرُيــد التعامــل معهــا، في بيــع، وشــراء، وإجــارة، وغــير ذلــك مــن أنــواع المعــاملات 
َ
وجــواز النظــر لم

)١(.  
المـــرأة، وأفضـــل مصـــداق للضـــرورة، هـــو  والضـــرورة تبـــيح جميـــع المحظـــورات حـــتى النظـــر إلى جســـد

أي  -حــالات العــلاج الــتي قــد تكــون علــى أيــدي الرجــال في حــال الاضــطرار، أو عــدم وجــود المثِــل 
التي تقوم بـنفس دور الطبيـب مـن الرجـال، ويشـمل ذلـك جميـع حـالات العـلاج ومـا يتوقـف  -المرأة 

  .)٢() فصد، وحجامة، ومعرفة نبض العروق، ونحو ذلك(عليه من 
  .)٣(وعند الضرورة يجوز النظر إلى أي موضع لا يمكن العلاج إلاّ بعد الوقوف عليه 

ســألته عــن المــرأة المســلمة : ، قــال)عليــه الســلام(روى أبــو حمــزة الثمــالي، عــن الإمــام محمــد البــاقر 
يصــيبها الـــبلاء في جســدها، إمّـــا كســر، أو جِـــراح، في مكــان لا يصـــلح النظــر إليـــه، ويكــون الرجـــال 

) إذا اضــطرت إليــه فيعالجهــا إن شــاءت: (علاجــه مــن النســاء، أيصــلح لــه أن ينظــر إليهــا؟ قــالأرفــق ب
)٤(.  

ومنهـا عمليـة الـولادة حيـث  ،وهذا يعني جـواز إجـراء العمليـات الجراحيـة مـن قِبـل الرجـال للنسـاء
النسـاء والضرورة تأتي بعد عجـز  ،وهذا الجواز مشروط بالضرورة ،يطلّع الطبيب فيها على عورة المرأة

  .أو عدم توفّر القابلة من النساء ،عن علاج المرأة في الولادة
____________________  

  .٣٤: ١٢وجامع المقاصد . ٦٣: ٢٣والحدائق الناضرة . ١٦١: ٤المبسوط ) ١(
  .٦٣: ٢٣الحدائق الناضرة ) ٢(
  .١٦١: ٤راجع المبسوط ) ٣(
  .٥٣٤: ٥الكافي ) ٤(

   



١٣٣ 

يجوز نظر الرجل إلى مِثله ما خلا العورة، والمـرأة إلى مِثلهـا كـذلك، (ه والقاعدة الكلية في النظر أنّ 
  .)١() والرجل إلى محارمه ما عدا العورة، كل ذلك مقيّد بعدم التلذّذ والريبة إلاّ في الزوجين

حـــتى في النظـــر إلى المحـــارم كالأخـــت  ،وشـــرط عـــدم التلـــذّذ والريبـــة نافـــذ الحرمـــة في جميـــع الحـــالات
والعمـــة وزوجـــة  ،كنظـــر الأخـــت والخالـــة  ،وبعكســـها في النســـاء أيضـــاً  ،مـــة وزوجـــة الأبوالع ،والخالـــة
  .إلى مقابلها من الرجال ،الأب

وإذا كــان هــذا النظــر مصــحوباً بالتلــذّذ والريبــة  ،ويكُــره النظــر إلى أدبــار النســاء مــن خلــف الثيــاب
  .فهو حرام

أمَـا يخشـى الـذين ينظـرون في : (عـن هـذا النظـر فقـال) عليـه السـلام(سُئل الإمام جعفر الصـادق 
  .)٢() أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم

____________________  
  .٦١: ٢٣الحدائق الناضرة ) ١(
  .٥٢٠: ٥الكافي ) ٢(

   



١٣٤ 

  أحكام متفرقّة في العلاقات العملية
  :حكم سماع صوت المرأة الأجنبية - ١

ــل الرجــال، وقــد دلــّت الســيرة علــى جــوازه، فرســول االله  سمــاع صــوت المــرأة الأجنبيــة جــائز مــن قِب
كـــان يســـمع صـــوت النســـاء، وكـــنّ يســـألنه عـــن   -كمـــا هـــو متـــواتر   -) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(

خطبتهــــا في المســــجد النبــــوي الشــــريف، ) عليهــــا الســــلام(شــــؤون الــــدين، وقــــد اشــــتهر عــــن الزهــــراء 
  .)١(ومعارضتها لأبي بكر وعمر في خصوص الخلافة، وفدك 

  .)٢(م من السماع هو السماع الموجب للّذة والفتنة والمحرّ 
ولــذا حــرّم الإســلام علــى المــرأة ترقيــق القــول، وتليــين الكــلام بالصــورة الــتي تثــير الرجــال، أو يكــون 
الكلام بنفسه مؤدياً للإثـارة؛ لاحتوائـه علـى معـانٍ مثـيرة، فلابـدّ أن يكـون الكـلام مسـتقيماً بريئـاً مـن 

  .)٣(الريبة موافقاً للدين 
عرُوفاً ... (: قال تعالى ي � قلَبهِ َ�رضٌ وقلُنَ قوَلاً م�   .)٤( )فلا َ�ْضَعْنَ بالقولِ َ�يَطمَعَ ا��

____________________  
  .هـ ١١والكامل في التاريخ، أحداث سنة . وتاريخ اليعقوبي. والإمامة والسياسة. هـ ١١تاريخ الطبري، أحداث سَنة ) ١(
  .٤٣: ١٢وجامع المقاصد . ٦٧ - ٦٦: ٢٣ة الحدائق الناضر ) ٢(
  .٣٥٦: ٤مجمع البيان ) ٣(
  .٣٢/  ٣٣: سورة الأحزاب) ٤(

   



١٣٥ 

  :حكم مصافحة المرأة الأجنبية - ٢
يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرةً، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلاً بـين اليـدين، بشـرط 

لا ): (عليــه الســلام(ات، قــال الإمــام جعفــر الصــادق أن لا يغمــز كفّهــا، فــإنّ غمــز الكــفّ مــن المحرّمــ
أخـت أو بنـت، أو عمـة أو خالـة، أو : يحلّ للرجل أن يصافح المرأة، إلاّ امـرأة يحـرم عليـه أن يتزوّجهـا

ابنة أخُت أو نحوها، فأمّا المرأة التي يحلُّ له أن يتزوجها، فلا يصـافحها إلاّ مـن وراء الثـوب ولا يغمـز  
  .)١() كفّها

أو في  ،ويمكــن للإنســان الــذي يعــيش في أوســاط الاخــتلاط ،فحة حــرام بــين الرجــل والمــرأةفالمصــا
  .دفعاً للحرج الذي يواجهه ؛مجتمعات غير إسلامية أن يصافح من وراء الثياب

  :حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية - ٣
صـلى االله عليـه ( حرّم الإسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبيـة الـتي يحـلُّ لـه أن يتزوجهـا، قـال رسـول االله

  .)٢() لا يخلونّ رجل بامرأة، فإنّ ثالثهما الشيطان): (وآله وسلم
) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فيمـا أخـذ رسـول االله ): (عليه السـلام(وقال الإمام جعفر الصادق 

  .)٣( )ولا يقعدنّ مع الرجال في الخلاء... من البيعة على النساء
مــع عــدم  ،في موضــع واحــد لا يصــله أحــد ،ن خــالٍ مــن النــاسوالاخــتلاء يعــني الانفــراد في مكــا

  لأنّ الاختلاء يؤدّي إلى إثارة ؛الأمن من الفساد
____________________  

  .٤٤: ١٢وجامع المقاصد . ٥٢٥: ٥الكافي ) ١(
  .٢٦٦: ١٤مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٥١٩: ٥الكافي ) ٣(

    



١٣٦ 

أو ابـن الأخ  ،على ترك الأخ مـع الزوجـةوقد اعتاد البعض  ،وتيسير مقدمات الانحراف ،الشهوة
وهــو مــن الأمــور الــتي حرّمتهــا الشــريعة إلاّ في حــالات الضــرورة  ،أو مــا شــابه ذلــك ،مــع زوجــة العــم

  .القصوى
  :حكم مشي المرأة في الطريق - ٤

صــلى االله عليــه (مــن الأفضــل للمــرأة أن لا تمشــي وســط الطريــق، وإنمّــا في جانبــه، قــال رســول االله 
) لــيس للنســاءِ مــن سَــرَوات الطريــق شــيء، ولكنّهــا تمشــي في جانــب الحــائطِ والطريــقِ ): (وآلــه وســلم

)١(.  
  :حكم الدخول على النساء - ٥

عليـه (أوجب الإسلام الاستئذان في حالـة دخـول الرجـل علـى المـرأة، قـال الإمـام جعفـر الصـادق 
  ).ل على النساء إلاّ بإذ�نّ أن يدخل الرجا) صلى االله عليه وآله وسلم(�ى رسول االله ): (السلام

  .)٢() أن يدخل داخل على النساء إلاّ بإذن أوليائهنّ (وفي رواية 
وهـو يحـول عـن الوقـوع في مـا هـو حـرام  ،وهو حق شخصي للمرأة من جهـة ،فالاستئذان واجب

وبــذلك يتجنــّب  ،فطلــب الإذن يتـيح للمــرأة الفرصـة لارتــداء حجا�ـا ،علـى الرجــال مـن جهــة أخُـرى
  .النظرة المحرّمةالرجل 

لأنّ  ؛ويجـــوز للعبيـــد المملـــوكين لمـــرأة معيّنـــة أو الأطفـــال الـــدخول علـــى المـــرأة المالكـــة في أي وقـــت
  الاستئذان المتكرّر يولّد الحرج في مسألة

____________________  
  .٥١٨: ٥الكافي ) ١(
  .٥٢٨: ٥الكافي ) ٢(

   



١٣٧ 

لهـــم الـــدخول إلاّ بعـــد الاســـتئذان، قـــال ، واســـتثنى الإســـلام ثـــلاث أوقـــات، فـــلا يبـــاح )١(الخدمـــة 
ينَ �مَْ َ�بلْغُُوا اْ�لُمَُ مِنْ (: تعالى ِ

ْ�مَانُُ�مْ وَا��
َ
ينَ َ�لكََتْ أ ِ

ذِنُْ�مُ ا��
ْ
ينَ آمَنوُا لِ�سَْتأَ ِ

هَا ا�� ��
َ
ُ�مْ ياَ �

اتٍ مِنْ َ�بلِْ صَلاةِ الفَْجْرِ وحََِ� تضََعُونَ ِ�ياَبَُ�مْ مِنَ الظ�  هَِ�ةِ وَمِنْ َ�عْدِ صَلاةِ العِْشَاءِ ثلاَثَ َ�ر�
افوُنَ عَليَُْ�مْ َ�عْضُـُ�مْ َ�َ  ثلاَثُ عَوْرَاتٍ لَُ�مْ لَ�سَْ عَليَُْ�مْ وَلا عَليَهِْمْ جُناَحٌ َ�عْدَهُن� طَو�

  .)٢( )....َ�عْضٍ 
انـت محرّمـةً أمّا إذا بلغ الطفل الحلُـُم فيجـب عليـه الاسـتئذان عنـد الـدخول، علـى أيـّة امـرأة وإن ك

ذِنوُا(: عليه قال تعالى
ْ
طْفَالُ مِنُْ�مُ اْ�لُمَُ فلَْ�سَْتأَ

َ
ذَا بلَغََ الأ   .)٣( )...وَ�ِ

ومَــن بلــغ الحلُــُم فــلا يلــج علــى أمُّــه، ولا علــى أخُتــه، ولا ): (عليــه الســلام(وقــال الإمــام الصــادق 
  .)٤(...) على خالته، ولا على سوى ذلك، إلاّ بإذن

ـــه، ولا يســـتأذن الأب علـــى الابـــن، ): (معليـــه الســـلا(وقـــال  يســـتأذن الرجـــل إذا دخـــل علـــى أبي
  .)٥() ويستأذن الرجل على ابنته وأخُته إذا كانتا متزوجتين

لكــي لا يفاجــأ الــداخل المــرأة وهــي في حالــة لم تكــن متهيّئــةً  ؛فالاســتئذان حــقّ يجــب العمــل بــه
  .لاستقباله
  :حكم تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس - ٦

  ،ووضع لكل جنس خصوصياته ،االله تعالى الإنسان ذكراً وأنثىخلق 
____________________  

  .١٥٤: ٤مجمع البيان ) ١(
  .٥٨/  ٢٤: سورة النور) ٢(
  .٥٩/  ٢٤: سورة النور) ٣(
  .٥٢٩: ٥الكافي ) ٤(
  .٥٢٨: ٥الكافي ) ٥(

   



١٣٨ 

نة والانكمـاش عنهـا؛ ولـذا التي تميّزه عن غيره من الحركة والسكون، ومن الاندفاع نحو ممارسة معيّ 
فمــن الواجــب علــى الجنســين أن يحــافظ كــل منهمــا علــى خصوصــياته المميّــزة لــه، في كلامــه وجلوســه 
ومشيته، ولباسه وعاداته وتقاليده؛ لذا حرّم الإسلام تشبّه أحد الجنسين بالجنس الآخر، قال رسـول 

لرجـال بالنســاء، والمتشـبّهات مـن النســاء لعـن االله المتشــبّهين مـن ا): (صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم(االله 
  .)١() بالرجال

أخرجـــوهم مـــن بيـــوتكم فـــإّ�م أقـــذر ): (صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(وتشـــديداً علـــى الحرمـــة قـــال 
  .)٢() شيء

ــف مــن مجتمــع  ،وأعــراف ا�تمــع وتقاليــده هــي الــتي تشــخّص وتحــدّد طبيعــة التشــبّه وهــو قــد يختل
  .لآخر ومن زمن لآخر

  :قة مع الصبيان قبل البلوغحكم العلا - ٧
و�ــــذيب  ،لوقايــــة الإنســــان مــــن الانحــــراف ؛وضــــع الإســــلام بعــــض الأُســــس والقواعــــد الســــلوكية

ولهـذا وضـع  ،لتكون له حصانة من الانزلاق ؛ومجاهدة النفس ،والتدريب ،ممارساته عن طريق التمرّن
ان المسلم أن يـداوم علـى فمن المستحسن للإنس ،الإسلام أحكام الاستحباب والكراهة لهذا الغرض

 ،ومن هذه المكروهات الـتي �ـى عنهـا الإسـلام ،ويتجنّب المكروهات وإن كانت جائزةً  ،المستحبات
فهـو مكـروه إن كـان  ،وتقبيل الصبيّة من قِبل الرجـل مـن غـير محارمـه ،هي تقبيل الصبي من قِبل المرأة

  .ومحرّم إن كان بشهوة ،بدون شهوة
____________________  

  .هـ ١٣٨٥، بيروت ٢، دار إحياء التراث العربي، ط٦٠٢: الصدوق/ علل الشرائع ) ١(
  .هـ ١٣٨٥، بيروت ٢، دار إحياء التراث العربي، ط٦٠٢: الصدوق/ علل الشرائع ) ٢(

   



١٣٩ 

إنّ بعـــض بــني هاشــم دعـــاه مــع جماعــة مـــن ): عليــه الســلام(عــن الإمــام علـــي بــن موســى الرضـــا 
: ا أهــل ا�لــس جميعــاً إلــيهم، فلمّــا دنــت منــه ســأل عــن ســنّها، فقيــلأهلــه، فــأتى بصــبيّة لــه، فأدناهــ

  .)١() خمس سنين، فنحّاها عنه(
إذا بلغـت الجاريــة سـتّ سـنين، فــلا ينبغـي لــك أن ): (عليـه الســلام(وعـن الإمـام جعفــر الصـادق 

  .)٢() تقبّلها
غـلام لا يقبـّل المـرأة إذا إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، وال): (عليه السلام(وقال 

  .)٣() جاز سبع سنين
لأّ�ـم سـوف  ؛لكـي لا يشـبّوا عليهـا ؛فمن المستحسن عدم تعويد الصبيان على هذه الممارسات

فكثير من الانحرافات عنـد البلـوغ  ،وقد أثبت الواقع صحة ذلك ،لا يجدون حرجاً منها عند بلوغهم
  .واجهوا مثل هذه الممارسات في مرحلة الصباالذين  ،تكون مستشريةً بين النساء أو الرجال

  وآخر دعوانا أن الحمدُ الله ربِّ العالمين
____________________  

  .٥٣٣ :٥الكافي ) ١(
  .٥٣٣ :٥والكافي  .٤٨١ :�٧ذيب الأحكام ) ٢(
  .٢٥٥٠٢/  ٢٣٠ :٢٠وسائل الشيعة ) ٣(
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